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أجـل سـوريا" )ARCS( ومجموعـة مـن المنظـمات 
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عنب بلدي - خالد جرعتلي

بشـكل دوري، ومـع نهايـة كل أسـبوع، 
الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  يصـدر 
العسـكرية  العمليـات  لعـدد  إحصائيـة 
والأمنيـة التي نفذتها خايـاه في مناطق 

انتشـارها حـول العـالم.
ومـع أن سـوريا والعـراق تغيبـان عـن 
صـدارة هـذه العمليـات لفـرات طويلة، 
معظـم  إفريقيـة،  دول  تتصدّرهـا  فيـا 
الأحيـان، لا تـزال قيادة التنظيم الرئيسـة 
منـذ  والعـراق،  سـوريا  في  متمركـزة 

الإعـان عـن تأسيسـه حتـى اليـوم.
الـذي قتُـل مؤخـراً في  التنظيـم  زعيـم 
باسـم  والمعـروف  السـوري،  الجنـوب 
"أبـو الحسـن الهاشـمي القـرشي"، كان 
يعتـر ثالـث زعيـم لـه، وجمعـه المصير 
التنظيـم ممـن  مـع أسـافه مـن قـادة 
قتُلـوا  لكنهـم  العـراق،  مـن  ينحـدرون 

سـوريا. في  أمنيـة  بعمليـات 
التقريـر  هـذا  بلـدي في  عنـب  تناقـش 
مـع باحثـين ومختصين، أسـباب تمسـك 
التنظيـم بمركزيتـه القياديـة في سـوريا 
والعـراق، علـاً أن ثقله العسـكري يركز 

في القـارة الإفريقيـة.

في العراق جذور للتنظيم
مـع إعـان تنظيـم “الدولـة” عـن مقتل 
زعيمـه الملقب بـ”أبو الحسـن الهاشـمي 
الحسـين  لـ“أبـو  وتعيينـه  القـرشي”، 
الهاشـمي القـرشي” خلفًـا لـه، توافدت 
"بيعـات" عنـاصر وخايـا التنظيم حول 

الجديد. للزعيـم  العـالم 
أحدث هـذه البيعـات جاءت في تسـجيل 
معرفـه  عـر  التنظيـم  نـره  مصـوّر 
الرسـمي في "تلجـرام"، يظهـر "بيعة" 

تسـع مجموعـات تضـم كل منهـا بضعة 
الجديد. التنظيـم  لزعيـم  أفـراد، 

الـذي  المـرئي  الإصـدار  تضمّـن  بينـا 
أطلقـه التنظيم بعنـوان "ولينـرن الله 
مـن ينـره"، "بيعـة" مقاتـي التنظيم 
في غـرب إفريقيـا، أو مـا يطلـق عليـه 

السـاحل". التنظيـم اسـم "ولايـة 
وظهـرت في الإصـدار القـادم مـن غرب 
إفريقيـا أعـداد كبـيرة )أكـر مـن مئـة( 
مـن مقاتـي التنظيـم يعلنـون تأييدهـم 
لزعيـم التنظيـم الجديـد، في حـين غاب 
عـن  المصـوّر  التسـجيل  خلفيـة  حجـب 
إصـدار التنظيـم في إفريقيـا، على عكس 
في  يتبعهـا  التـي  الأمنيـة  الإجـراءات 
سـوريا والعـراق للحيلولـة دون كشـف 
الصـور  خـال  مـن  مقاتلـين  مواقـع 

المصـوّرة. والتسـجيات 
المقارنـة بين "بيعـات" مقاتـي التنظيم 
القادمـة مـن إفريقيـا، ونظيرتهـا التـي 
تثـير  وسـوريا،  العـراق  في  التقُطـت 
تحـرك  أريحيـة  مـدى  عـن  السـؤال 
هـؤلاء المجموعـات في الـدول الإفريقية، 
وصعوبتهـا في سـوريا والعـراق، التـي 
احتضنـت وربمـا لا تزال تحتضـن قيادة 

التنظيـم. في  الأول  الصـف 
الباحـث في مؤسسـة “القـرن الدوليـة” 
الدوليـة،  والسياسـات  للبحـوث 
المتخصص بالشـأن السـوري سـام هيلر، 
تنظيـم  تمسـك  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
"الدولـة" بمركزيـة قيادتـه في سـوريا 
والعـراق، يعـود لتجـذر وجـوده أولًا في 

تأسيسـه. بدايـة  العـراق منـذ 
هيلـر  يـرى  ثانيًـا،  لسـوريا  وبالنسـبة 
منـذ  سـوريا  مـع  تعامـل  التنظيـم  أن 
بالعـراق  مرتبطـة  أنهـا  عـلى  البدايـة 
عـلى صعيديـن، الأول كموطن لشـبكات 

العراقي"،  التسـهيل والدعم لـ"التنظيـم 
والثـاني كرقعـة تمركـز فعالـة بالنسـبة 

للتنظيـم.
التنظيـم  "اجتيـاح"  إلى  هيلـر  وأشـار 
وإعانـه  العراقيـة،  السـورية-  للحـدود 
"خافتـه" هنـاك حتى الآن، وأنـه لا يزال 
يتعامـل مـع البلديـن كمسـاحة مدمجـة 
جزئيًـا، ويتعامـل مع هـذا الفضـاء على 

للمنظمة. الرئيـس  الركيـز  أنـه 
فمـن  التاريـخ،  هـذا  إلى  بالنظـر 
المنطقـي أن تـأتي أكر كـوادر التنظيم 
ممـن  وسـوريا،  العـراق  مـن  خـرة 
لازمـوا التنظيـم لأطـول فـرة، وهـم 
أيضًا عـلى درايـة تامة بأسـاليب عمل 
أو  وسـوريا  العـراق  داخـل  التنظيـم 

خارجهـا. حتـى 
وعـلى ضـوء ما سـبق، يـرى سـام هيلر 
أن كـوادر التنظيـم التـي انطلقـت مـع 
انطاقتـه في سـوريا والعـراق، هم حتى 

"الأكـر خرة". اليـوم 

ا" أن يكون "قرشيًّ
مـن خال العمليـات الأمنية التـي نفذتها 
الولايات المتحـدة لماحقة زعـاء التنظيم 
خال السـنوات الماضيـة، تمكنت من قتل 
اثنـين مـن زعائه ممـن كانـوا يتخذون 

من شـال غربي سـورياً مخبـأ لهم.
بينـا قتُـل الزعيـم الأخـير في الجنـوب 
المعارضـة  فصائـل  يـد  عـلى  السـوري 
المحليـة، خـال حملة أمنيـة أطلقتها ضد 

مجموعاتـه بمدينـة جاسـم.
القاسـم المشـرك بـين هـؤلاء القياديين، 
أنهـم كانـوا زعـاء للتنظيـم، إضافة إلى 
أن أسـاءهم حملت لقبين مشـركين ها 
"الهاشـمي" و"القـرشي"، وهـو ما يرى 
الباحث في شـؤون الجاعـات الجهادية 

خليـل المقـداد، أنـه يحمـل مـؤشًرا حول 
طريقـة اختيـار قـادة التنظيم.

وقـال المقـداد لعنـب بلـدي، إن التنظيـم 
قـام بالمرتبـة الأولى على أنقـاض تنظيم 
"القاعـدة" في العراق، تحـت جناح قادة 
مـن الجهاديـين العراقيـين النافذيـن في 

الجهادي. الجنـاح 
ومع توسـع رقعة نفـوذ تنظيـم "الدولة 
مـن  صـار  العـراق،  في  الإسـامية" 
شـكل  التنظيـم  يأخـذ  أن  الـروري 
مـا  وهـو  المقـداد،  بحسـب  "دولـة"، 
يتطلـّب قائـدًا يميـز التنظيم عا سـبقه 
جهاديـة،  مجموعـات  أو  فصائـل  مـن 
في  الجهاديـة  المجموعـات  لاحتـواء 

لمنطقـة. ا
لقـب  يحمـل  قائـدًا  أن  المقـداد  ويـرى 
"القـرشي الهاشـمي" للتنظيـم، يحمـل 
دلالات عقائديـة بالنسـبة للمنتسـبين له، 
إضافـة إلى دلالات تنظيميـة وسياسـية، 
التنظيـم ومنـذ تأسيسـه،  خصوصًـا أن 
اهتم بقضيـة "الولاء وعـدم الاعراض"، 

بحسـب الباحـث.
بالتـالي فـإن ترتيـب أولويـات التنظيـم 

بالمقـام  العقيـدة  باختيـار زعيمـه هـي 
هاشـميًا"  "قرشـيًا  يكـون  أن  الأول، 
بالمقـام الثـاني، وعربيًا بالدرجـة الثالثة.

الهاشـمي"  ويعـود اسـتخدام "القرشي 
إلى أصـل الرسـول محمـد، بالتـالي فإن 
اسـتخدام قـادة التنظيـم لهـذه الألقاب، 
يوحـي بأنهـم قادمـون من نسـب النبي.

نشـأة  إلى  حديثـه  خـال  عـاد  المقـداد 
التنظيـم في العـراق على أنقـاض تنظيم 
"قاعـدة الجهاد الإسـامي"، الذي شـكّل 
القـادة العراقيـون حجـر الأسـاس فيه.

المنطقة شهدت "بداية الجهاد"
علـم  في  الباحـث  رأي  إلى  بالنظـر 
الاجتـاع السـياسي الدكتـور عـار عي 
الحسـن، الـذي أدرجـه في كتابه "شـبه 
دولـة"، فـإن نشـأة التنظيم أعـادت إلى 
العـرب"،  الأفغـان  "ظاهـرة  الأذهـان 
الذيـن رفضـت بلدانهـم اسـتقبالهم بعد 
مشـاركتهم بموافقتهـا في القتـال ضـد 
الاتحـاد السـوفييتي المنهـار، فانتـروا 

الأرض. في 
النـواة الأساسـية  أن  الكتـاب  وجـاء في 
للتنظيـم تكوّنـت مـن مقاتلـين هاجـروا 

عنب بلدي - درعا

دخلـت سـيارات أمنية، بينها سـيارة إسـعاف خراء 
اللـون، إلى مدينـة جاسـم، وسـحبت جثثـًا لعنـاصر 
تنظيـم "الدولـة الإسـامية" قتُلوا في العمليـة الأمنية 

الأخـيرة شـالي درعا.
وتـداول ناشـطون، في 13 مـن كانـون الأول الحالي، 
صورة لسـيارة إسـعاف خـراء اللون قالـوا إنها في 

مقرة جاسـم خـال انتشـال الجثث.
بينـا تحدثـت شـبكات محلية عـن أن قـوات "اللواء 
الثامـن" هـي التـي سـحبت الجثـث بنـاء عـلى هذه 

السـيارة التـي تشـبه سـيارات "اللواء".
"شـبكة درعـا 24" المحلية، ذكرت أن "اللـواء الثامن" 
سـلمّ جثة أمـير التنظيم "أبـو عبد الرحمـن العراقي" 

للقـوات الأمريكية عر الأردن.

مـاذا قال "اللواء الثامن"
عنـب بلدي تواصلت مـع قياديين في "اللـواء الثامن" 
نفـوا مشـاركة فصيلهـم بـأي عملية سـحب جثث في 

محافظـة درعا بشـكل عام.
أحـد قياديـي الصـف الأول في "اللـواء" قـال لعنـب 
بلـدي، إنـه لا علم لقيـادة "اللواء الثامن" بمن سـحب 

الجثـث، وفيـا إذا كانـت الجثث سُـحبت فعاً.
وأشـار إلى أن المعلومـة الوحيـدة الأكيدة لديه، هو أن 
"اللـواء" لم يشـارك بـأي عملية نقل جثـث في درعا.

كانـت  الجثـث  نقـل  أو  إمكانيـة سـحب  أن  واعتـر 
متاحـة لمجموعـات "اللـواء الثامـن" خـال المعـارك 
التـي دارت في جاسـم، ولـو أرادوا نقلهـا لفعلوا ذلك 

. حينها
وشـاركت مجموعات مـن "اللواء الثامـن" في العملية 
جاسـم،  مدينـة  في  التنظيـم  خايـا  ضـد  الأمنيـة 
المـاضي، دعـاً لمجموعـات  الأول  منتصـف تريـن 

محليـة مـن فصائـل المعارضـة سـابقًا.
قيـادي ثـانٍ مـن "اللـواء الثامـن" قـال أيضًـا لعنب 
بلـدي، إن روايـة نقـل الجثـث عـر الأردن لا تـزال 
عـلى  النظـام  قـوات  تتمركـز  إذ  منطقيـة"،  "غـير 
الريـط الحـدودي الفاصـل بـين سـوريا والأردن.

وأشـار إلى أن القوات الروسـية في الجنوب السـوري 
تملك السـيارات نفسـها التي يملكها "اللـواء الثامن".

ولم يسـتبعد أن تكـون روسـيا هـي من نقلـت الجثث 
المنطقة. مـن 

أيـن جثث مقاتلي التنظيم
ممـن  المحليـة  الفصائـل  في  ميدانيـون  قياديـون 
شـاركوا بالعمليـات العسـكرية ضـد خايـا التنظيم 
في مدينـة جاسـم، تحدثـوا لعنـب بلـدي عـن جثـث 
عنـاصر وقياديـي التنظيم الذيـن قتُلوا خـال الحملة 
الأمنيـة الأخيرة، بـرط عـدم ذكر أسـائهم لمخاوف 

. منية أ
وبحسـب القياديـين، فـإن الجثـث دُفنـت في أكـر 

إذا مـا كانـت جثـة  مـن موقـع، لكنهـم لم يؤكـدوا 
"العراقـي" مـن بـين هـذه الجثـث.

المعلومـات المتقاطعة مـن القياديين المحليين، أشـارت 
إلى أن العمليـات أسـفرت عـن مقتـل 45 عنـرًا من 

التنظيـم مـن بينهـم 15 قيادياً.
ودُفنـت الجثـث في أكر مـن موقع، في حـين تحدث 
أحـد القياديـين عـن أن النظام سـحب جثـة "أبو عبد 
الرحمـن العراقـي"، إضافـة إلى جثـث أخـرى دُفنت 

معـه في مدينة جاسـم.

مـا أهمية جثة "العراقي"
في 30 مـن تريـن الثـاني المـاضي، أعلنـت القيادة 
المركزيـة الأمريكيـة عـن مقتل زعيـم تنظيـم "الدولة 
الإسـامية"، الملقـب بـ"أبو الحسـن القـرشي"، على 

يـد "الجيـش الحـر" في درعا.
وكانـت هذه المـرة الأولى التي تسـتخدم فيهـا أمريكا 
وصـف "الجيش الحـر" عـلى فصائـل المعارضة منذ 

أكر مـن خمس سـنوات.
القياديـون الذيـن تواصلـت معهـم عنب بلـدي خال 
فـرات زمنيـة متفاوتة، أكـدوا أن المقصـود بتريح 
القيـادة الأمريكيـة هـو "أبو عبـد الرحمـن العراقي" 
الـذي قتُـل في 17 مـن تريـن الأول المـاضي، خال 
الحملـة الأمنيـة على يـد مقاتلـين محليـين مدعومين 

مـن "اللـواء الثامن".
وأوضحـوا أن "العراقـي" هـو نفسـه "أبـو الحسـن 

لغز جغرافيا تنظيم "الدولة".. 

قيادة في سوريا والعراق
ونفوذ بإفريقيا

من سحب جثة
أمير تنظيم 

"الدولة"
من درعا
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القـرشي".
ومـن مـكان حادثـة التفجـير، أذاع مقاتلـو المنطقـة 
بيانـًا قالـوا فيـه إنهـم تمكنـوا مـن قتـل “العراقي” 

بعـد مواجهـات اسـتمرت لسـاعات.

الإعلان الأمريكي أحرج روسـيا والنظام
الصحفـي أحمـد مسـالمة وهـو مـن أبنـاء محافظـة 
درعـا، قـال لعنب بلدي، إن النظام السـوري وروسـيا 
الأمريكيـة  القيـادة  إعـان  بعـد  بالخجـل"  "شـعرا 
وتنظيـم "الدولـة" عـن مقتـل "القـرشي" في درعا.

التقـرب  يحـاولان  الطرفـين  أن  إلى  ذلـك  وأرجـع 
مـن المجتمـع الـدولي عـر "ذريعـة" قتـال تنظيـم 

"الدولـة".
وأضـاف أن إعان القيـادة الأمريكيـة "الجيش الحر" 
بالنظـام  دفـع  التنظيـم،  أمـير  قتـل  عـن  مسـؤولًا 

وروسـيا للسـعي وراء جثـة "العراقـي".
وحاولـت وسـائل إعـام النظـام السـوري تصويـر 
البيـان الأمريـي عـلى أنـه اعـراف بـأن "الجيـش 
السـوري" هـو مـن قتـل أمـير التنظيـم، ومـن بينها 
صحيفـة "الوطـن" )مقرهـا دمشـق(، لكنهـا حذفت 

منشـوراتها حـول الأمـر.
أشـاء  هـي  الجثـث  إن  مسـالمة،  الصحفـي  وقـال 
متناثـرة يصعـب عـلى النظـام تحديـد أي منهـا جثة 

"القـرشي".
النظـام كان يسـهل حركـة  إن  أيضًـا،  مسـالمة قـال 

التنظيـم في الجنـوب السـوري، ويسـتخدم وجـوده 
"شـاعة" لفـرض السـطوة الأمنيـة، ولكـن الأمـور 
خرجـت عـن سـيطرته مـع اكتشـاف وجـود زعيـم 

المنطقـة. في  التنظيـم 

مـن "أبو عبد الرحمن العراقي"
يعتـر “العراقي” الملقب بـ”سـيف بغداد” المسـؤول 
في  السـوري،  الجنـوب  في  التنظيـم  عـن  الإداري 
بلـدي عقـب  لعنـب  قياديـون محليـون  قـال  حـين 
الإعـان الأمريـي، إن احتاليـة أن يكـون هـو زعيم 
التنظيـم واردة جـدًا كونـه قتُل في اليـوم الذي حدده 

الأمريكيـون خـال العمليـات الأمنيـة.
وكان يشـار إلى "العراقـي" عـلى أنه القيـادي الثاني 
في التنظيـم بعـد "أبـو سـالم العراقـي"، الـذي قتُل 
منتصـف آب المـاضي عـلى يـد مجموعـات محلية في 

بلـدة عـدوان غـربي درعا.
قيـادي سـابق في فصائـل المعارضـة، تحفـظ عـلى 
ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، قـال لعنب بلـدي، إن "أبو 
عبـد الرحمـن" كان يعتـر أحـد أخطر قـادة التنظيم 
في الجنـوب، ومـن أكرهم قـدرة عـلى إدارة التنظيم 

المنطقة. في 
الحقيقيـة،  أسـاءهم  التنظيـم  قـادة  ويخفـي 
مسـتخدمين ألقابـًا وأسـاء وهميـة، كـا يتجولـون 
ببطاقات شـخصية مـزوّرة خال تنقلهـم بين مناطق 

نفـوذ النظـام جنـوبي سـوريا. 

أخبار سورياأخبار سوريا

مقاتلون من تنظيم "الدولة" خلال "بيعتهم" لزعيمهم الجديد- 1 من كانون الأول 2022 )أعماق(

إلى العراق بعد سـقوط حركـة "طالبان" 
في أفغانسـتان، وشـكّلوا تنظيـاً "يزيد 
مقاتلـوه عـلى 12 ألفًـا"، وكانـوا بدايـة 
قوية لجيـش "دولـة العراق الإسـامية" 
التـي مثلّـت دفعـة قويـة نحو إنشـاء ما 
العـراق  الإسـامية في  "الدولـة  يسـمى 

والشام".
الباحـث الريطاني المتخصص بشـؤون 
أورتـن،  كايـل  الجهاديـة  الجاعـات 
ربـط خـال حديـث إلى عنـب بلـدي 
تمسـك التنظيـم بمركزيتـه في سـوريا 
والعراق، بما أسـاه "نشـأة الجهاد في 

. " لمنطقة ا
وقـال إن تنظيـم "الدولـة الإسـامية" لا 
يـزال يفضّـل الاحتفاظ بالعراق وسـوريا 
مجموعتـين  عـلى  بنـاء  لـه،  كمركـز 
الأسـباب  مـن  مرابطتـين  واسـعتين 

والأيديولوجيـة. العمليـة 
"التوسـع  أن  هـو  الأسـباب،  هـذه  أول 
عـلى  العـراق  في  للتنظيـم  الكبـير" 
الرغـم مـن تأسيسـه في أفغانسـتان عام 
1999، ثـم التوسـع في سـوريا، أظهـر 
أنـه  الأسـاسي  العمـي  المسـتوى  عـلى 

لـن يتمكـن مـن نقـل جميـع قواتـه من 
العراق وسـوريا إلى إفريقيـا أو أي مكان 

. خر آ
كـا سـيكون مـن الخطـير جـدًا أن يبدأ 
مـن  بالخـروج  التنظيـم  وجنـود  قـادة 

سـوريا والعـراق بأعـداد كبـيرة.
أن  أورتـن  أضـاف  ذلـك،  عـلى  عـاوة 
التنظيـم يجمـع في ذاته مروعًـا عالميًا 
يفـرض أن يسـاعد برنامجـه "الثوري"، 
برنامجـه  إلى  النهايـة  في  ويـؤدي 

"الوطنـي".
بالتـالي فـإن التنظيـم لـن يتخـلى أبـدًا 
عـن المنطقة التـي بدأ فيهـا "الجهاد"، أو 
"القاعـدة التـي مـن المفـرض أن ينتر 
منهـا في جميع أنحـاء العالم"، لأسـباب 
ليـس أقلهـا أنـه حقـق تقدمًا كبـيراً من 
وجهـة نظـره، فهو أقـوى الآن مـا كان 
عـام  العـراق  إلى  وصـل  عندمـا  عليـه 

.2002

أهمية الجغرافيا
كتـاب "شـبه دولـة" الـذي أشرنـا إليـه 
سـابقًا، ذهب بعيـدًا للحديث عـن إدخال 

إلى  بيكـو"  التنظيـم حـدود "سـايكس 
مرحلـة جديدة، حـين انطلق نحـو إنجاز 
الـذي  مـا يسـميه مـروع “الخافـة” 
عـلى  التنظيـم  قـادة  ذهـن  في  يقـوم 
العـالم  الوطنيـة" في  الدولـة  "إسـقاط 
الحـدود  العـربي والإسـامي، وتذويـب 
الإمراطوريـة  جغرافيـا  إلى  والعـودة 

الإسـامية.
الجغرافيـا  الكتـاب عـا تعنيـه  حديـث 
لقـادة التنظيـم وأصحـاب القـرار فيـه، 
لاقـى اهتـام الباحـث الريطـاني كايل 
العـراق  موقـع  أن  اعتـر  إذ  أورتـن، 
وسـوريا أيضًـا أكـر فائـدة لـ"المهمـة 

التنظيـم. يتبناهـا  التـي  العالميـة" 
أن سـوريا والعـراق تشـكّان  وأضـاف 
"عقـدة مركزيـة" في الـرق الأوسـط، 
مـع  بريـة  حـدودًا  لهـا  أن  خصوصًـا 
مـن  قريبتـان  بالتـالي  وهـا  تركيـا، 
أوروبـا، مـا يعنـي أن تنظيـم "الدولـة" 
يمكنـه الوصـول إلى المجنديـن، وتحريك 
العالمـي  الصعيـد  عـلى  المـال  مصـادر 

أورتـن. أكـر، بحسـب  بسـهولة 
أورتـن إلى  السـياق نفسـه، أشـار  وفي 
أهميـة سـوريا والعـراق عـلى الصعيـد 
المعنـى  أنـه وفـق  اعتـر  إذ  العقائـدي، 
وسـوريا  العـراق  فـإن  الأيديولوجـي، 
التـي ظهـر  المناطـق  مقدسـتان، وهـي 

المبكـر. تاريـخ الإسـام  فيهـا 
لمـن  الأراضي  هـذه  تـرك  يمكـن  ولا 
إضافـة  "كفـارًا"،  التنظيـم  يعترهـم 
إلى كونهـا المناطـق التـي مـن المفـرض 
أن تكـون "نهايـة العـر" فيهـا، وفـق 
التنظيـم،  تحـرك  التـي  الأيديولوجيـا 

أورتـن. بحسـب 
 ويـرى أن المـؤشرات كافـة تحمـل دلائل 
عـلى أن التنظيـم لـن يخـرج مركـزه أبدًا 
مـن العـراق وسـوريا، حتى ولو توسـع 

خـارج هـذه الدول.

فروع التنظيم البعيدة
امتـدت عمليـات التنظيم خال السـنوات 
التـي تبعـت انحسـار نفوذه في سـوريا 
ثـم تاشـيه، إلى دول عديـدة، معظمهـا 
كانـت دولًا إفريقيـة، لكنها امتـدت أيضًا 

إلى أفغانسـتان وباكسـتان والهند.
انتشـار  عـلى  يقتـر  لم  النفـوذ  هـذا 
الخايـا وحسـب، إنمـا ترُجـم لعمليـات 
اسـتهداف طالـت أهدافـًا حيويـة، كتلك 
 12 في  أفغانسـتان،  في  نفذهـا  التـي 
وطالـت  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن 
أعـال صينيـين،  دبلوماسـيين ورجـال 
بالعاصمـة  فنـدق  في  مقيمـين  كانـوا 

كابـل. الأفغانيـة 
وفي ظـل غيـاب هـذه العمليـات الفاعلة 
بالنسـبة للتنظيم في سـوريا والعراق، لم 
يعُـرف حتى اليـوم قائـد أو صاحب قرار 

لـدى التنظيم ينحـدر من هـذه الدول.

الباحث سـام هيلـر يرى في هـذا الصدد 
أن المنظمـة الأم دربت تلـك "المقاطعات" 
عـلى العمل بشـكل أكـر فاعليـة، وأكر 
شـبهًا بهويـة تنظيـم "الدولـة" الأصلية 

في سـوريا والعراق.
لكـن وفي الوقـت نفسـه، لا يعتقـد هيلر 
أن الأعضـاء المنتسـبين للتنظيـم خـارج 
سـوريا والعـراق، قد تـم إضفـاء الطابع 
الاجتاعـي عليهم، ودمجهـم في المنظمة 
كا فعلـت كوادرهـا العراقية- السـورية 

منـذ فـرة طويلة.
وأرجع ذلـك إلى افتقار المنتسـبين الجدد 
إلى "الخـرة العميقـة" والتاريخ القديم، 
قدامـى  "تنظيـم  عليـه  أطلـق  مـا  مـع 
المحاربـين في تنظيـم )الدولة الإسـامية 
في العراق وسـوريا("، إضافـة إلى كون 
كـوادر التنظيم خارج سـوريا والعراق لا 
تقع في مركز الشـبكات العابـرة للحدود 
التابعـة لـ"الدولـة"، والتـي كانت تعمل 

والعراق. سـابقًا من سـوريا 
التنظيـم  قـادة  تعيـين  إمكانيـة  وعـن 
خـارج سـوريا والعـراق، قـال هيلـر، إن 
عـادة  تتطلـب  قـد  العمليـة  هـذه  مثـل 
تشـكياً أكـر لشـبكاتها وهياكلها، وهو 

مـا يصعـب تطبيقـه اليـوم.
منـذ مطلع الشـهر.. أين تركـزت عمليات 

لتنظيم ا
بـين  الممتـد  الأحـدث،  الأسـبوع  خـال 
9 و16 مـن كانـون الأول الحـالي، نفـذ 
تنظيـم "الدولـة" 19 عمليـة في مناطق 
العـالم،  حـول  وخايـاه  قواتـه  تـوزع 
مـن  الأولى  المرتبـة  في  سـوريا  حلـّت 
حيث عـدد العمليـات التي بلغت خمسـة 

اسـتهدافات.
قبـل  المرتبـة  في  العـراق  جـاء  وبينـا 
العمليـات  هـذه  تسـفر  لم  الأخـيرة، 
التنظيـم  لأعـداء  جسـيمة  أضرار  عـن 
مقتـل  عـلى  واقتـرت  المنطقـة،  في 
وإصابـة عنـاصر مـن "قـوات سـوريا 
سـوريا،  في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
وآخرين من "الحشـد الشـعبي العراقي" 

العراقـي. والجيـش 
في  العمليـات  هـذه  أضرار  وتركـزت 
مـا يطلـق عليـه التنظيـم اسـم "ولايـة 
السـاحل" )غـرب إفريقيـا(، حيـث نفـذ 
مقاتلـوه عمليـة واحدة أسـفرت عن 100 
قتيـل وجريح مـن حليفه القديـم، تنظيم 

"القاعـدة" في مـالي غـرب إفريقيـا.
أمـا في الأسـبوع الذي سـبقه، فشـكّلت 
مناطـق  في  التنظيـم  عمليـات  حصيلـة 
انتشـار خايـاه حـول العـالم 17 عملية، 
بينها اثنتان في سـوريا، وثـاث عمليات 

في العـراق.
ونتـج عـن العمليـات التـي توزعـت في 
محافظـة دير الـزور السـورية، ومناطق 
دجلـة، وصـاح الديـن، ومحيـط بغـداد 
في العـراق، 13 قتيـاً من قوات "قسـد" 

في سـوريا، والجيـش العراقـي، وقـوات 
"الحشـد الشـعبي" المدعومـة إيرانيًا في 

لعراق. ا

"أمراء" التنظيم
 ،2019 الأول  تريـن  مـن   27 في 
زعيـم  الأمريـي  الجيـش  اسـتهدف 
تنظيـم “الدولـة” ومؤسسـها، "أبو بكر 
البغـدادي"، بعمليـة أمنيـة في محافظة 

سـوريا. غـربي  شـال  إدلـب، 
ونقلت وكالـة "رويرز" عن مسـؤول لم 
ه أن العملية اسـتهدفت "البغدادي"،  تسمِّ
بينـا قـال مسـؤول في الجيـش لمجلـة 
“نيوزويـك“ حينهـا، إن البغـدادي قتُـل 

. لها خا
وفي 3 من شـباط الماضي، أعلـن الرئيس 
الأمريـي، جـو بايـدن، عن مقتـل زعيم 
اللـه  عبـد  الثـاني،  “الدولـة”  تنظيـم 
قـرداش، الملقب بـ"أبو إبراهيم الهاشـمي 

لقرشي". ا
وقـال بايـدن حينها في بيـان، إن القوات 
عمليـة  نفـذت  الأمريكيـة  العسـكرية 
لـ"مكافحـة الإرهـاب وحايـة الشـعب 
وقامـت  أمريـكا"،  وحلفـاء  الأمريـي 
بتصفيـة زعيـم التنظيـم، "أبـو إبراهيـم 
بشـال  خاصـة  عمليـة  في  القـرشي"، 
غـربي سـوريا، "ما جعـل العـالم مكاناً 

أكـر أمانـًا".
المـاضي،  الثـاني  30 مـن تريـن  وفي 
مقتـل  عـن  “الدولـة”  تنظيـم  أعلـن 
زعيمـه الملقب بـ”أبو الحسـن الهاشـمي 
الحسـين  “أبـو  وعـيّن  القـرشي”، 

لـه. خلفًـا  القـرشي”  الهاشـمي 
صوتيـة  كلمـة  خـال  الإعـان  وجـاء 
للمتحـدث الرسـمي للتنظيـم “أبـو عمـر 
المهاجـر”، نرتها معرفاته الرسـمية عر 
“تلجـرام”، في 30 مـن تريـن الثـاني.

كلمتـه  خـال  “المهاجـر”  يحـدد  ولم 
الصوتيـة التـي حملـت عنـوان “فليقتلُوا 
طريقـة  أو  زمـان  أو  مـكان  ويقتلَـوا”، 

التنظيـم. مقتـل زعيـم 
القيـادة  إعـان  بسـاعات  ذلـك  تبـع 
زعيـم  مقتـل  عـن  الأمريكيـة  المركزيـة 
الأخـير  بـين  معـارك  خـال  التنظيـم 
الحـر”  السـوري  “الجيـش  ومقاتـي 

سـوريا. جنـوبي 
وجـاء إعان “القيـادة المركزية” في بيان 
صحفـي عـر موقعهـا الرسـمي، ذكرت 
فيه أن “أبو الحسـن الهاشـمي القرشي” 
زعيـم التنظيـم قتُـل في منتصف ترين 

الأول.
وعقـب مقتـل "أبو الحسـن الهاشـمي" 
عـيّن  مجهولـة،  هويتـه  كانـت  الـذي 
"أبـو  لقـب  حمـل  لـه  خلفًـا  التنظيـم 
الهويـة  )مجهـول  الهاشـمي"  الحسـين 
أيضًـا(، ويعتـر رابـع قائـد للتنظيم منذ 

الإعـان عـن تأسيسـه حتـى اليـوم. 

مقاتلون في تنظيم "الدولة الإسلامية" يشاهدون إصدارًا للتنظيم بعنوان "حياة الجهاد" )معرف غرب إفريقيا التابع للتنظيم(
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إدلب - أنس الخولي                                

"تتجـول في شـوارع مدينة إدلب السـاعة 
الــ12 ليـاً، لراها مزدحمة بالمشـجعين، 
وكأنك في دوار السـاعة بلوسيل )دوار في 
الدوحـة عاصمة قطر( وليـس في إدلب"، 
بهـذه الكلات وصف حسـن عبـدان )31 

عامًا( أجـواء كأس العـالم في إدلب. 
مشـهد  إن  بلـدي،  لعنـب  حسـن  وقـال 
المقاهـي الفارغـة غـاب عـن إدلـب منـذ 
العـالم، خصوصًـا في ظـل  كأس  بدايـة 
حضـور المنتخبـات العربية وتأهـل أحدها 
إلى نصـف النهائيـات، مـا دفـع المزيد من 
السـوريين لاهتـام بمتابعـة المباريـات.

لم  كبـيراً  إقبـالًا  إدلـب  مقاهـي  شـهدت 
بعـض  توجـه  كـا  قبـل،  مـن  تشـهده 
المسـتثمرين لافتتـاح صـالات مخصصـة 
المباريـات، بحسـب مـا رصدتـه  لمتابعـة 

بلـدي. عنـب 

إقبال كبير وأجواء "حماسية"
الشـباب  تدفـع  التـي  الأسـباب  تختلـف 
لحضـور المباريات في المقاهـي والصالات 
عوضًـا عـن منازلهـم، إذ يتوجـه بعضهم 
لحضورهـا بحثـًا عـن الأجواء الحاسـية، 

بينـا يـرى آخـرون أنـه بديـل جيـد عن 
بسـبب  للمباريـات  المسـتمر  التوقـف 

ضعـف شـبكة الإنرنـت.
عامًـا(   20( طقطيقـة  طـارق  واختـار 
أصدقائـه  برفقـة  المقاهـي  إلى  التوجـه 
لتجنـب إزعاج الجـيران، مشـيراً إلى أنه لا 
يكـون قـادرًا عـلى ضبط حاسـته خال 

المباريـات.
كـا يفضّـل طـارق وأصدقـاؤه المقاهـي 
للمشـاهدة عـلى شاشـات كبـيرة وبدقـة 
جيـدة، ولعـدم انقطـاع الإنرنـت ووجود 
عـدد كبـير مـن المشـجعين، مـا يجعـل 
وفـق  متعـة،  أكـر  المباريـات  متابعـة 

تعبـيره.
أن  عامًـا(   27( اليوسـف  سـامر  ويـرى 
للهـرب مـن  كانـت فرصـة  العـالم  كأس 
الظـروف القاسـية التـي يعيشـها معظم 

المنطقـة. سـكان 
ويحر سـامر المباريات برفقـة أصدقائه 
في المقاهـي، رغم أنـه ليس من هـواة كرة 
القـدم، لكـن "اللمـة الحلـوة" والأجـواء 
"الحاسـية"، سـبب كافٍ ليكـون مهتـاً 

المباريات. بمتابعـة 

من المستفيد؟
وفـرت العديـد مـن المطاعـم والمقاهي في 

مدينـة إدلـب شاشـات لعـرض مباريـات 
كأس العـالم، باعتبارهـا فرصـة لتحقيـق 

مكاسـب ماديـة جيـدة في ظـل الإقبال 
الكبير على متابعة المباريات.

خالـد الحمـوي صاحـب مـروع مقهـى 
"أم النواعـير" قـال، إن معظـم أصحـاب 
الزبائـن،  ارتيـاد  قلـة  يعانـون  المقاهـي 
جـراء الأوضـاع الاقتصاديـة في المنطقـة.

المقهـى  صالـة  خصـص  أنـه  وأضـاف 
لعـرض المباريـات التي غـيّرت حال معظم 
بجلـب عـرات  المقاهـي، وكانـت سـببًا 

الزبائـن يوميًـا.
مجـاني،  المباريـات  حضـور  أن  ورغـم 
فرصـة  العـالم  كأس  بطولـة  خلقـت 
لأصحاب المقاهـي لتحقيق مكاسـب، وفق 

مـا قالـه خالـد.
المباريـات  مـن عـرض  أن هدفـه  ويـرى 
لا يقتـر عـلى تحقيـق أربـاح مؤقتـة، 
إذ يمكـن أن يكـون هـذا الشـهر فرصـة 
للرويـج والتسـويق لمروعه، في إشـارة 

إلى المقهـى الـذي يملكـه.
 30( حبـوش  وسـيم  قـال  جهتـه،  مـن 
عامًـا(، وهـو مسـتثمر في مدينـة إدلـب، 
إنـه افتتـح صالة لعـرض مباريـات كأس 
العـالم في إدلـب، باعتبـار البطولة فرصة 

جيد. ربـح  لتحقيـق 

ويتفـاوت إقبـال الشـباب عـلى الحضور 
الفـرق  بحسـب  لأخـرى،  مبـاراة  مـن 
وتوقيـت المباريات، إذ يعتر الإقبال مسـاء 
أكـر مـن غـيره، وفـق مـا ذكره وسـيم.

الأوضاع الاقتصادية عائق
وبينـا اختار العديـد من الشـبان التوجه 
حـدّت  المباريـات،  لمتابعـة  المقاهـي  إلى 
الظـروف الاقتصاديـة مـن قـدرة آخريـن 

متابعتها. عـلى 
وقـال عبـد الكريـم سرحـان أحد سـكان 
مدينـة إدلـب، "أنـا بدمـي الطابـة، بـس 
)لكـن( مـا عنـدي فرصـة تابـع المباريات 
دائمـًا"، منتقـدًا ارتفاع تكاليف مشـاهدة 
والصـالات  المقاهـي  في  المباريـات 

لذلـك. المخصصـة 
وأضـاف الشـاب أنـه سـيضطر لمتابعـة 
المباريـات إلى دفع نصف دخلـه اليومي، 
الـذي يبلغ نحـو 60 لـيرة تركيـة، بينا 
في  المباريـات  متابعـة  تكلفـة  تبلـغ 
الصـالات الرياضيـة نحو 30 لـيرة، وفق 

. له قو
مـن جهتـه، قال محمـد العي أحد سـكان 
إدلـب، إنـه مجـر عـلى زيـارة أصدقائـه 
أو أحـد جيرانـه، بسـبب ضعـف شـبكة 
الإنرنـت في منزلـه، وعجـزه عـن تأمين 

المقاهـي  في  المباريـات  متابعـة  تكلفـة 
والصـالات.

"دخـي يوميًـا 30 لـيرة، ورغـم رغبتـي 
المباريـات، لا أسـتطيع  الكبـيرة بمتابعـة 

تحمّـل تكاليـف ذلـك"، حسـب محمـد.
عـرض  صـالات  دخـول  تكلفـة  وتبلـغ 
30 لـيرة تركيـة، بينـا  المباريـات نحـو 
في  المباريـات  متابعـة  تكلفـة  تقتـر 
الطاولـة"  "فتـح  أجـرة  عـلى  المقاهـي 
وتبلـغ عـر لـيرات تركية، وثمـن طلبات 

الزبـون.
عـلى  إدلـب  سـكان  بعـض  ويعتمـد 
الاشـراك بتطبيـق "IPTV"، المخصـص 
"غـير  بشـكل  المشـفرة  القنـوات  لفتـح 
تكلفـة  تقاسـم  خـال  مـن  قانـوني"، 
و25   15 بـين  تـراوح  التـي  الاشـراك 

سـنوياً. دولارًا 
في حـين يبلـغ الحـد الأدنى لأجـور عال 
المياومـة )عـلى اعتبار أن نسـبة %85 من 
العاملـين في شـال غربي سـوريا هم من 
الفئـة المذكـورة( 60 لـيرة تركيـة )3.22 

أمريي(. دولار 
المتخصـص   "Döviz" موقـع  وبحسـب 
الأجنبيـة،  والعمـات  الـرف  بأسـعار 
يبلغ سـعر صرف الـدولار الأمريي 18.6 

تركية. لـيرة 

أجواء حماسية وشوارع مزدحمة بالمشجعين 

مونديال قطر ينعش صالات العرض والمقاهي بإدلب

الحسكة - مجد السالم

ارتفعت أسـعار وسـائل وأدوات التدفئة 
فصـل  خـال  الحسـكة  محافظـة  في 
الأعبـاء  الحـالي، وزادت معهـا  الشـتاء 
الفقـيرة  الأسر  كاهـل  عـلى  الماديـة 
والمحتاجـة، ما دفـع العديد منهـا لراء 
وسـائل التدفئة المسـتعملة، علهّـا تقيهم 

. لرد ا
أحد سـكان القامشـي، رياض الحسـين 
)45 عامًـا( قـال لعنـب بلـدي، إنـه بعد 

"جولـة" عـلى أغلـب المحال التـي تبيع 
بالأسـعار  "فوجـئ"  التدفئـة،  وسـائل 

لموسـم الشـتاء الحـالي.
المحـال  أصحـاب  أغلـب  ويضـع 
المدافـئ،  عـلى  ورقيـة"  "قصاصـات 
الأمريـي،  بالـدولار  السـعر  متضمنـة 
وفـق ريـاض، حيـث تراوحت الأسـعار 
ألفًـا   180 )بـين  دولارًا  و50   30 بـين 
و301 ألف ليرة سـورية بحسـب سـعر 

صرف الـدولار(، في حـين تبيـع الأقلية 
السـورية. باللـيرة 

ويعمـل ريـاض موظفًا حكوميًـا، براتب 
سـعر   بحسـب  دولارًا   15 يتعـدى  لا 
مدفأتـه  واسـتبدال  الحـالي،  الـرف 
راتـب  يكلفّـه  المتهالكـة"  "القديمـة 
شـهرين متتالـين، لذلـك قـرر أن يقـوم 
بصيانـة وإصاح القديمـة، والتخي عن 

فكـرة شراء مدفـأة جديـدة.

العامـل بأجـر يومـي سـليم الصفـوك 
القحطانيـة،  ناحيـة  مـن  عامًـا(   31(
المسـتعملة  الأدوات  سـوق  إلى  توجـه 
بالقامشـي، بحثـًا عن مدفأة مسـتعملة 
بسـعر يناسـب مدخوله الـذي لا يتعدى 
12 ألـف لـيرة سـورية يوميـًا، وقـد لا 

يجـد عمـاً جميـع أيـام الأسـبوع.
بمبلـغ 50 ألـف ليرة سـورية، اسـتطاع 
بحالـة  مدفـأة  عـلى  الحصـول  سـليم 
"فنيـة جيـدة تلبـي الغـرض"، حسـب 
تعبـيره لعنـب بلـدي، مضيفًا أنـه ليس 
الوحيـد الـذي يلجـأ إلى سـوق الأدوات 
المسـتعملة، فالعديد مـن زمائه وجيرانه 
وجـدوا الحـل في "المسـتعمل"، وتوفير 
نحـو 100 ألـف مـن "سـعر الجديد".

مـن  المدفـأة  ملحقـات  تسـلم  ولم 
"البـواري" وغيرهـا أيضًـا مـن ارتفـاع 
الأسـعار، بحسـب سـليم، ورصدت عنب 
بلـدي أسـعار "البـواري" التـي بلغـت 
عـرة آلاف لـيرة، في حين كان سـعرها 

لـيرة.  3500 نحـو  المـاضي  الشـتاء 
 الليرة والرائب سبب الارتفاع

بـرر أصحـاب المحال الزيادة في أسـعار 
المدافـئ بالتدهور المسـتمر بقيمـة الليرة 
السـورية أمـام الـدولار، فهـي "لا تثبت 
قـول  عـلى حـد  ارتفـاع"،  ودائمـًا في 
منـير عمـوكي )49 عامًـا( صاحـب أحد 
المحـال، مضيفًـا أنهم "مجـرون" على 
التسـعير بالـدولار لتجنب "الخسـارة".

وتزيـد الرائـب التي تفرضهـا "الإدارة 
الذاتيـة"، وإتـاوات حواجـز النظام على 
البضاعـة القادمـة، وأغلبها مـن مناطق 
النظـام في حلب ودمشـق، أو مـن إقليم 
شـال العـراق عر معـر "سـيالكا"، 

مـن سـعر المدافئ، وفـق منير.
وأدوات  وسـائل  وأنـواع  أسـعار  وعـن 
التدفئـة المتوفرة في السـوق، قـال منير 
لعنـب بلـدي، إن هنـاك وسـائل تدفئـة 
تعتمـد على المازوت، والغـاز، والكهرباء، 
تركيـا  يـأتي مـن  أغلبهـا  الأخـيرة  وإن 
عـر معـر "سـيالكا"، لكنهـا غاليـة 
الثمـن أيضًـا بمتوسـط سـعر 200 ألف 
لـيرة، حسـب الحجـم والجـودة وجهـة 

التصنيـع.

"المستعمل".. بديل أهالي الحسكة 

مع ارتفاع أسعار المدافئ 

أشخاص يشاهدون مباريات كأس العالم في أحد مقاهي إدلب 14- كانون الأول 2022 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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عنب بلدي - إدلب

لا تسـتطيع "إلهـام" )35 عامًـا(، وهـو 
اسـم مسـتعار لصحفيـة ومراسـلة تعمل 
في إدلـب، الإفصـاح عن عملهـا، إذ رفضت 
للإعـام  العامـة  المديريـة  إلى  التوجـه 
التابعـة لحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغـربي 
للحصـول عـلى "بطاقة صحفـي"، خوفاً 
مـن تتبـّع نشـاطها ومـن نظـرة المجتمع 

. ليها إ
وقالـت "إلهام" لعنب بلـدي، إنها اختارت 
اسـتخدام اسم مستعار لاسـتمرار بعملها 
الـذي تحـب، دون الحاجـة إلى اسـتخراج 
"بطاقـة صحفـي"، خوفاً مـن البحث في 
سـجات تقاريرهـا التـي تسـلطّ الضـوء 
"الإنقـاذ"  انتهـاكات  مـن خالهـا عـلى 

و"هيئـة تحرير الشـام".
ولا تقتـر هـذه المخاوف عـلى "إلهام"، 
إذ تواجـه معظم الصحفيـات والإعاميات 
العامـات في مناطـق سـيطرة "الإنقاذ"، 
العديد مـن العراقيل الاجتاعيـة والأمنية، 

مـا يدفعهن للعمـل بأسـاء وهمية.

مراقبة دائمة
"مـن غـير السـهل أن تعمل المـرأة بمجال 
الإعـام في منطقـة كإدلـب، هنـاك مـن 
يراقـب عملنـا ويقيّمه وينتقـده، وثمة من 
يتصيـّد أخطاءنا ليكمّـم أفواهنا"، تحدثت 
"إلهـام" واصفـة التضييـق الأمنـي الذي 

تواجهـه وزمياتهـا في إدلب.
وتابعـت، "نواجـه العديـد مـن التحديات 
صعوبـة  أكرهـا  لكـنّ  عملنـا،  خـال 
التضييـق الأمنـي عـلى تحركاتنـا من قبل 

سـلطة الأمـر الواقـع".
واعترت "إلهـام" أن "بطاقـة الصحفي" 
تهـدف للتضييق على الإعاميـين، إذ تُمنح 
الشـام"،  لـ"تحريـر  للموالـين  البطاقـة 
التـي تسـعى لاحتـكار الإعـام وتجنيـده 

ليكـون أداة بيدهـا، وفـق تعبيرها.
مـن جهته، قـال مدير الشـؤون الصحفية 
إن  الشـقفة،  الإعـام، خالـد  في مديريـة 
المكتـب القانـوني الموجود ضمـن مديرية 

الإعـام مهمتـه متابعـة جميع الشـكاوى 
أو الاعتـداءات التي قد تطـال الصحفي أو 

. لصحفية ا
وأضـاف لعنـب بلـدي، أن قانـون العمـل 
الإعامي يعتـر الصحفـي بمنزلة موظف 
قائـم عـلى رأس عملـه، وأي اعتـداء عليه 
المعتـدي  يعـرضّ  اللفـظ  أو  بالقـول 

والمحاكمـة.  للمسـاءلة 
تمنـح  الشـقفة،  قالـه  مـا  وبحسـب 
المديريـة تصاريـح العمـل عـر الإنرنت، 
وتسـاعد عـلى تأمـين مقابـات هاتفيـة 
الرسـمية  والجهـات  المسـؤولين  مـع 
تنقـل  صعوبـة  إلى  نظـراً  للإعاميـات، 

وأخـرى. منطقـة  بـين  بعضهـن 

تضييق مجتمعي 
"تاحقنـا نظـرة المجتمـع الذكـوري الذي 
لا يتقبـل عمـل المـرأة في هذا المجـال، ظنًا 
أنهـا أقل كفاءة أو مسـؤولية مـن الرجل"، 

وفق مـا قالتـه "إلهام".
وأضافـت أن تعامـل المجتمـع مع النسـاء 
يضاعـف  الإعـام  مجـال  في  العامـات 
صراع  في  ويضعهـن  العمـل،  صعوبـات 

دائـم لإثبـات النجـاح.
ونظـرة  التضييـق  إلى  "بالإضافـة 
الاسـتخفاف، نتعـرض للتحرشّ خال 
عملنـا، وتتحول محاولاتنـا بالحصول 
مـن  محـاولات  إلى  معلومـات  عـلى 
فنجـان  إلى  لدعوتنـا  الآخـر  قبـل 
قهـوة بحجـة التعـرف إلينـا"، تابعت 

"إلهـام".
وقالـت الصحفيـة، إن البعـض يرفضـون 
إعطـاء المعلومات عـن طريـق الهاتف في 
محاولـة لدعـوة الإعاميـات إلى مكاتبهم، 
لافتـة إلى أن الأمـر ير بسـمعتهن، حتى 
وإن كانـت نيـات الطرف الآخـر "بريئة"، 

وهـو نـادرًا ما يحـدث، وفـق تعبيرها.
وخـال عملها مراسـلة، طالت "سـوزان" 
لأسـباب  وهمـي  اسـم  عامًـا(،   29(
اجتاعيـة، الكثير من الشـائعات لتشـويه 
سـمعتها مـن قبـل جانـب مـن مجتمعها 

مخالفًـا  ويـراه  عملهـا  مـن  ينتقـص 
والتقاليـد. للعـادات 

فـان  مـع  رأيناهـا  لوحدهـا،  "سـافرت 
كانـت  محتشـمة،  تكـن  لم  النـاس،  مـن 
تكلـم الرجـال"، هـذه العبـارات وغيرها، 
سـمعتها عائلة "سـوزان" مـرارًا، وانتهى 
الأمـر بتوقفهـا عن العمـل إرضـاء لأهلها 
المحيـط، و"حفاظاً  وزوجهـا ومجتمعهـا 

عـلى سـمعتها"، بحسـب تعبيرهـا.
وتواجه "بـراءة" )28 عامًا(، اسـم وهمي 
لإعاميـة في إدلـب، نظرة اسـتخفاف من 
قبـل المجتمع المحيـط بها، وزوجهـا الذي 
يرفـض عملهـا، ويحاول بمختلـف الطرق 

عنه. للتخـي  دفعها 
العمـل بمجـال  ويـرى زوج "بـراءة" أن 
الإعـام ليـس مناسـبًا للمـرأة، باعتبارهـا 
سـتكون مضطـرة للتعامـل مـع الرجـال 
بشـكل مسـتمر، وفـق مـا قالتـه لعنـب 

. ي بلد

مسؤولية مضاعفة
"يجـب عـيّ كزوجـة وأم رعايـة أطفالي 
المنزليـة،  وأعـالي  بزوجـي  والاهتـام 
وإثبـات نفـي بالعمـل، وهـو مـا يخلق 
ضغوطـًا مضاعفـة، ويحـدّ مـن قـدرتي 
عمـي  بـين  التـوازن  تحقيـق  عـلى 
ومنـزلي"، هـذا مـا قالتـه "بـراءة" حول 

المسـؤوليات الكبيرة التي تتحملها بسـبب 
لعملهـا. رفـض زوجهـا 

كبـيرة  ضغوطـات  "بـراءة"  وتحمّلـت 
خصوصًـا خـال مرحلـة حملهـا وبعـد 
التـي  المؤسسـات  لا تمنحهـا  إذ  الـولادة، 
إجـازات  أو  أمومـة  إجـازة  معهـا  تعمـل 
مرضيـة، مـا يجرها على العمـل بمختلف 
الظـروف للحصـول عـلى راتبهـا كامـاً، 

وفـق قولهـا.
ورغـم أنها واجهـت ظروفاً صحية سـيئة 
خال حملها، لم تسـتطع "بـراءة" التخي 
عـن عملها، خوفـًا من عـدم حصولها على 
فرصـة أخـرى في ظـل وجـود عـرات 

الإعاميـين العاملـين في المنطقة.
لطفلـين،  أم  وهـي  "بـراءة"،  وتضطـر 
أحدهـا رضيـع لا يتجـاوز عمره السـبعة 
انتظـار عـودة زوجهـا مـن  إلى  أشـهر، 
عملـه في التدريـس لتبـدأ نشـاطها، مـا 
يضعهـا في مشـكات دائمة مـع زوجها.

انتهاكات دون ضوابط
بحسـب تصنيـف منظمـة "مراسـلون با 
حـدود" العالمـي لحرية الصحافـة، احتلت 
سـوريا المرتبـة 171 مـن أصـل 180 بلدًا 
في ذيـل قائمة التصنيـف العالمـي لحرية 

 .2022 لعـام  الصحافة 
غـربي  شـال  في  الإعاميـون  ويواجـه 

سـوريا العديـد مـن أشـكال الانتهـاكات، 
إذ يتعرضـون لاعتقـال، ويُمنعـون مـن 
سـلطات  لموقـف  إمـا  الأحـداث،  تغطيـة 
التـي  الإعاميـة  الوسـيلة  مـن  المنطقـة 
يعمـل الصحفـي لمصلحتها، وإما لأسـباب 

أمنيـة وأخـرى غـير واضحـة. 
أعلنـت  المـاضي،  نسـيان  مـن   10 وفي 
لحكومـة  التابعـة  الإعـام  مديريـة 
بالبطاقـة  العمـل  انتهـاء  "الإنقـاذ" 
وبـدء  للإعاميـين،  القديمـة  الصحفيـة 

الجديـدة. بالبطاقـة  العمـل 
حامـي  جميـع  مـن  المديريـة  وطلبـت 
المسـارعة  القديمـة  الصحفيـة  البطاقـات 
إلى مراجعـة مديريـة الشـؤون الصحفية 
القديمـة  البطاقـة  وتسـليم  والإعاميـة، 

الجديـدة. البطاقـة  عـلى  للحصـول 
في حـين اعتـر إعاميون وناشـطون، أن 
هذه الخطـوة تهدف إلى "تقييـد حركتهم 

ومراقبـة تحركاتهم".
")حالـة  بعنـوان  سـابق  تقريـر  وفي 
طـوارئ( تكبّـل الإعاميين في الشـال"، 
صحفيـين  مـع  بلـدي  عنـب  ناقشـت 
وناشـطين أسـباب عدم وقـف الانتهاكات 
مناطـق  في  الإعاميـين  بحـق  المارسَـة 
شـال غـربي سـوريا، وسـلطّت الضـوء 
عـلى الحلـول الممكنـة لحايـة الإعاميين 

والدفـاع عـن حقوقهـم المهنيـة.

يعملن بأسماء وهمية في مناطق 
"الإنقاذ" بإدلب

إعلاميات لعنب بلدي: 
نتعرض لتضييق أمني 

واجتماعي وتحرّش 

وأوضـح منـير أن الإقبـال على وسـائل 
التدفئـة بالكهربـاء ضعيف نتيجة شـح 
التيـار الكهربـائي القـادم مـن خطوط 
شركـة الكهربـاء، فيـا أغلـب العائات 
تشـرك بثاثـة "أمبـيرات" فقـط عـر 
خطـوط المولـدات الكهربائيـة، وهـي لا 

تكفـي لتشـغيل المدافـئ الكهربائيـة.
أما بالنسـبة لمدافـئ الغـاز، فيوجد أيضًا 
شـح في مادة الغـاز، وترتفع أسـعارها 
في "السـوق السـوداء"، إذ بلـغ سـعر 
أسـطوانة الغـاز المنـزلي 75 ألـف ليرة، 
مدافـئ  الإقبـال عـلى  يبقـى  في حـين 
المـازوت جيـدًا "إلى حـد مـا"، لكنه أقل 
مـن العـام المـاضي، نتيجـة "تضاعـف 
الأسـعار عـن السـابق"، عـلى حـد قول 

. منير

الريف يلجأ إلى مدافئ الحطب
في الريـف، حيـث تكـون فـرص العمل 
ومسـتوى الدخل أقل، لجـأت العديد من 
العوائـل إلى مدافـئ الحطب، بحسـب ما 

بلدي. عنـب  رصدته 

عامـر خليـل )42 عامًـا(، وهـو يسـكن 
قـال  الجنـوبي،  القحطانيـة  ريـف 
مدافـئ  إلى  لجـأ  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
ورخيـص"  "عمـي  كبديـل  الحطـب 
عـن مدافـئ المـازوت مرتفعـة السـعر، 
جهـة،  مـن  محليًـا"  "تصُنـع  فهـي 
وكذلك مـادة اشـتعالها، وهـي الحطب، 
يمكـن الحصـول عليهـا أحيانـًا بشـكل 

"رمـزي". بسـعر  أو  "مجـاني"، 
نبـات  أغصـان  عامـر  يسـتخدم  كـا 
جنـي  بعـد  كوقـود  الجافـة  القطـن 

قولـه.  حـد  عـلى  المحصـول، 
الذاتيـة"  "الإدارة  رفعـت  ومؤخـراً، 
الأساسـية  المـواد  مـن  عـدد  أسـعار 
خاصـة المحروقـات، دون قرار رسـمي، 
بأنهـا  البعـض  وصفهـا  خطـوة  في 
"لتجنـب الغضب والاسـتياء الشـعبي"، 
إذ كان أحـدث هـذه القرارات رفع سـعر 
أسـطوانة الغـاز المنزلي مـن 2500 ليرة 
لـيرة سـورية، مطلـع  آلاف  إلى سـبعة 

المـاضي. الثـاني  تريـن 

مدافئ معروضة للبيع في أحد المحال في القامشلي- 9 كانون الأول 2022  )عنب بلدي - مجد السالم(

إعلامية خلال عملها في مخيمات مشهد روحين في إدلب 12- كانون الأول 2022 )عنب بلدي/هدى الكليب(
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عنــب بلدي - خاص

أصبحــت الــكاب الشــاردة ظاهــرة 
منتــرة بشــكل واضــح في أحيــاء 
وشــوارع مــدن وبلــدات شــال غــربي 
ــالات  ــاع ح ــذي أش ــر ال ــوريا، الأم س
ذعــر بــين الأهــالي، خصوصًــا الأطفــال 
منهــم، وأصبحــت تلــك الحيوانــات 
مصــدر إزعــاج وخــوف، مــع مــا تحمله 

ــراض. ــببة للأم ــات مس ــن فيروس م
الشــاردة  الــكاب  انتشــار  ترافــق 
ــات  ــاة وإصاب ــالات وف ــان ح ــع إع م
ــة  ــرض لعض ــة التع ــخاص نتيج لأش
لجهــات  مبــادرات  وســط  منهــا، 
ــن  ــد م ــخصية، للح ــا ش ــة، ومنه محلي
انتشــارها، عــر حمــات تلقيــح أو 
إطــاق النــار في بعــض الحــالات.

وفيات وإصابات
مــن  المترريــن  حــالات  أحــدث 
الــكاب الشــاردة مــا أعلــن عنــه 
"الدفــاع المــدني الســوري"، في 13 
مــن كانــون الأول الحــالي، حــين قــال 
إن فرقــه أســعفت طفــاً إلى المستشــفى 
ــة  ــه لعض ــد تعرض ــاج بع ــي الع لتلق
ــة  ــرب قري ــر" ق ــم "ال ــب، في مخي كل

ــربي. ــب الغ ــف حل ــو بري باتب
وذكــر "الدفــاع المــدني" عــر "فيــس 
ــات  ــرض لعض ــالات التع ــوك"، أن ح ب
الــكاب ازدادت خــال الفــرة الماضيــة 
في مناطــق شــال غــربي ســوريا، 
ــؤدي  ــد ت ــا ق ــا إلى أن مضاعفاته لافتً

ــاة. إلى الوف
كــا تــوفي الشــاب عــي زعــزوع )42 
ــاني  ــن الث ــن تري ــا(، في 29 م عامً
المــاضي، متأثــراً بعضــة كلــب مســعور 
ــن  ــام م ــة أي ــل ثاث ــا قب ــرضّ له تع

وفاتــه، بقريــة ترنــدة بمدينــة عفريــن 
ــب. ــالي حل ش

ــاضي،  ــاني الم ــن الث ــن تري وفي 2 م
ــة  ــب بمزرع ــة كل ــل لعض ــرض طف تع
غــربي  الشــغور  جــر  بريــف 
ــدني" إلى  ــاع الم ــعفه "الدف ــب، أس إدل

المستشــفى لتلقــي العــاج.
)واســع  "تلجــرام"  غــرف  وتنــر 
ــبه  ــكل ش ــة(، بش ــار في المنطق الانتش
ــخاص،  ــرض أش ــوادث لتع ــي، ح يوم
ــن كاب  ــوم م ــال، لهج ــة الأطف وخاص
شــاردة، ويجــري نقــل الحــالات إلى 
عيــادات قريبــة مــن وقــوع هــذه 

الحــوادث.
اســتطلعت عنــب بلــدي آراء بعــض 
الأهــالي عــر مراســليها في ريفــي 
إدلــب وحلــب، وأعربــوا عــن مخاوفهــم 
وتعرضهــا  الــكاب،  انتشــار  مــن 
للأطفــال خصوصًــا، كونهــم غــير 
الهــرب  أو  المقاومــة  قادريــن عــلى 
منهــا، ومنهــم مــن لفــت إلى أن بعــض 
الــكاب تهاجــم الدراجــات الناريــة، مــا 
يتســبب لهــا بحــوادث وأضرار عديــدة.

ومــع كل حالــة يســتجيب لهــا "الدفــاع 
المــدني"، يــوصي الأهــالي بالانتبــاه إلى 
أطفالهــم، وعــدم الاقــراب مــن الكاب 
الشــاردة والأماكــن المهجــورة التــي 

ــامتهم. ــان س ــا، لض ــر به تنت

حمــلات للمكافحة واللقاح
ــة،  ــالي في المنطق ــب الأه ــرت مطال ك
التواصــل  مواقــع  عــر  وبعضهــا 
الاجتاعــي، بتحــركات لبعــض الإدارات 

حمــات  عــر  المعنيــة،  والجهــات 
تلقيــح للــكاب، أو التخلــص منهــا 

ــار. ــاق الن ــر إط ع
 في 25 مــن تريــن الأول المــاضي، 
أطلــق المجلــس المحــي في مدينــة 
دركــوش بريــف إدلــب الغــربي حملــة 
لمكافحــة الــكاب الشــاردة، وحــدد 
ــراً  ــاً، نظ ــاعة 11 لي ــد الس ــدًا بع موع
إلى انتشــار الــكاب بكــرة في ســاعات 

ــرة. ــل المتأخ اللي
بمدينــة  المحــي  المجلــس  عضــو 
ــب  ــال لعن ــدو، ق ــد عب ــوش محم درك
ــرت  ــاردة انت ــكاب الش ــدي، إن ال بل
ــة،  ــوارع المدين ــاء وش ــرة في أحي بك
ــد  ــي لا توج ــن الت ــا في الأماك خصوصً
فيهــا كثافــة ســكانية عاليــة أو تجمــع 

ــير. ــري كب ب
ووصلــت إلى المجلــس العديــد مــن 
الشــكاوى حــول انتشــار الــكاب، 
كونهــا مؤذيــة وتبــث الذعــر والخــوف 
في نفــوس الأهــالي، بالإضافــة إلى 
المخــاوف مــن الأمــراض الناتجــة عــن 

مهاجمتهــا للأشــخاص.
وأضــاف عبــدو أن حملــة المجلــس 
المحــي شــملت إرجــاع الكلــب إلى 
ــه  ــرف، وتوصيت ــال عُ ــه في ح صاحب
الــكاب  وقتــل  ربطــه،  بــرورة 
الرســة مــع دفنهــا بطريقــة صحيــة 

لا تجلــب الروائــح والأمــراض.
ــروة  ــة وال ــة الزراع ــت مديري وأطلق
ــي  ــس المح ــة للمجل ــة التابع الحيواني
حلــب  بريــف  اعــزاز  مدينــة  في 
الشــالي حملــة لقــاح للــكاب الأهليــة 

ــان  ــعار"، لض ــيروس "الس ــد ف ض
ــالي،  ــين الأه ــن ب ــكل آم ــا بش وجوده
ــك بعــد انتشــار الــكاب الشــاردة  وذل
عــدة  ووجــود  المدينــة،  أحيــاء  في 
ــد مــن  ــكاب للعدي حــالات لتعــرض ال

ــالي. الأه
حملــة المكتــب الزراعــي في اعــزاز 
مــن   23 منــذ  مســتمرة  تــزال  لا 
تريــن الثــاني المــاضي، وشــملت 
الــكاب الشــاردة أيضًــا، ويعطــي 
ــات  ــص اللقاح ــري متخص ــق بيط فري
ــدم  ــان ع ــات، لض ــة للحيوان المطلوب

إصابتهــا بــداء "الســعار".
المكتــب  مديــر  العجــان،  فــادي 
ــزاز  ــي باع ــس المح ــي في المجل الزراع
قــال لعنــب بلــدي، إن الســبب الرئيــس 
لإطــاق الحملــة، هــو تعــرض الأطفــال 
ــض  ــل بع ــن قب ــوم م ــاء للهج والنس
ــة،  ــاء المدين ــاردة في أحي ــكاب الش ال
الــكاب  هــذه  بعــض  أن  وتبــيّن 
مصابــة بــداء "الســعار"، وبــدأت 
ــكاب  ــن ال ــا م ــدوى لغيره ــل الع تنق

ــرى. الأخ
وتقــوم حملــة "مجلــس اعــزاز" عــلى 
ــن  ــد م ــتورد ومعتم ــاح مس ــاء لق إعط
ــق  ــن طري ــة ع ــكاب الأهلي ــا لل تركي
فريــق طبــي بيطــري متخصــص، 
لافتًــا إلى أنــه متــى مــا أصيــب الكلــب 
بمــرض "الســعار" فــا يمكــن أن 
ــك  ــى، لذل ــاح المعط ــن اللق ــتفيد م يس

ــورًا. ــه ف ــص من ــم التخل يت
ــاب  ــب المص ــان أن الكل ــاف العج وأض
ــرة  ــد ف ــوت بع ــعار" يم ــداء "الس ب
ــام  ــبعة أي ــة إلى س ــن ثاث م
ــرض إلى  ــول الم ــن وص م
خايــاه العصبيــة والدماغ، 
ــه  ــر علي ــم الحج ــا يت فإم
ــم  ــا يت ــوت، وإم ــى يم حت
ــم  ــن ث ــه وم ــار علي ــاق الن إط
التخلــص منــه ودفنــه في مناطــق 

ــة. مخصص

أمــراض قاتلة وطرق وقاية
وعــن الأمــراض التــي تنقلهــا الــكاب 
ــب  ــح الطبي ــبق أن أوض ــاردة، س الش
لعنــب  الجنيــد  رشــيد  البيطــري 
بلــدي، أن أهــم الأمــراض هــي الــدودة 
المائيــة،  الكيســات  وداء  المكــورة، 
وحساســية  الجيارديــا،  ومــرض 
ــاء  ــد، والقوب ــرض الجل ــال وم الأطف

الحلقيــة.
عــلى  الأمــراض  تلــك  وأخطــر 
الإطــاق وأكرهــا انتشــارًا هــو داء 
ــذي ينتقــل إلى  ــب" )الســعار( ال "الكل
ــب  الأشــخاص عــن طريــق لعــاب الكل
ــض،  ــق أو الع ــواء باللع ــاب، س المص
ــر  ــوت ولا يتأث ــيروس لا يم ــذا الف وه
ــة التــي  باســتخدام المطهــرات الموضعي

تسُــتخدم في تطهــير الجــروح.
ــة داء  ــة العالمي ــة الصح ــرفّ منظم وتعُ
ــن  ــرض يمك ــه م ــلى أن ــب" ع "الكل

ولكــن  باللقاحــات،  منــه  الوقايــة 
ــة،  ــراض الريري ــور الأع ــرد ظه بمج
ــد  ــا، وتعُ ــاً ٪100 تقريبً ــح قات يصب
الــكاب المنزليــة مســؤولة عــن انتقــال 
البــر  إلى  "الكلــب"  داء  فــيروس 
ــالات.  ــن الح ــل إلى ٪99 م ــبة تص بنس
الحيوانــات  "الكلــب"  داء  ويصيــب 
ــل  ــة، وينتق ــات الري ــة والحيوان المنزلي
محمــولًا  والحيــوان  الإنســان  إلى 
عــادة باللعــاب عــن طريــق العــضّ أو 

ــدش. الخ
ويحصــل ســنوياً أكــر مــن 29 مليــون 
شــخص في العــالم عــلى التطعيــم بعد 
ــع  ــات، ويمن ــضّ الحيوان ــرض لع التع
ذلــك ســنوياً، وفقًــا للتقديــرات، مئــات 
ــن داء  ــة ع ــات الناجم ــن الوفي الآلاف م

"الكلــب"، وفــق المنظمــة.
ويعُــد داء "الكلــب" مــن أمــراض 
)وهــي  المهملــة  المداريــة  المناطــق 
مجموعــة متباينــة مــن 20 مرضًــا 
ــير  ــارية وغ ــراض س ــات أم ومجموع
تصُيــب  بالفقــر،  مرتبطــة  ســارية 
ــة  ــدان المداري ــاس في البل بالأســاس الن
تصيــب  والتــي  المداريــة(،  وشــبه 
الفقــيرة  الســكانية  المجموعــات 
والريعــة التأثــر المقيمــة في المناطــق 
الأول،  المقــام  في  النائيــة،  الريفيــة 
ــالات  ــن الح ــا م ــدث %80 تقريبً ويح

الريفيــة. المناطــق  البريــة في 
ثــاث  الصحــة  منظمــة  وذكــرت 
طــرق للوقايــة مــن داء "الكلــب"، 
هــي التخلــص منــه لــدى الــكاب 
والتوعيــة  والتطعيــم،  باللقاحــات 
"الكلــب"  داء  بشــأن  والتثقيــف 
والوقايــة مــن عــض الــكاب، وتمنيــع 
التعــرض  وقبــل  بعــد  الأشــخاص 

للــداء.
ونــرت المنظمــة بعــض الحقائــق 
ــرض  ــه م ــا أن ــب"، منه ــن داء "الكل ع
منــه  الوقايــة  يمكــن  فــيروسي 
ــن  ــر م ــدث في أك ــات، ويح باللقاح
ــدوى  ــبّب الع ــاً، وتس ــدًا وإقلي 150 بل
ــخاص  ــن الأش ــرات الآلاف م ــاة ع وف
ــا. ــيا وإفريقي ــم في آس ــنوياً معظمه س

ويمثّــل الأطفــال الذيــن تقــل أعارهــم 
ــخاص  ــن الأش ــا %40 م ــن 15 عامً ع
ــات  ــضّ الحيوان ــون لع ــن يتعرضّ الذي
بــداء  إصابتهــا  في  يشُــتبه  التــي 

ــب". "الكل
ــدًا وعــلى  ــف الجــروح جي ــد تنظي ويعُ
الفــور باســتخدام المــاء والصابــون 
عقــب مخالطــة أي حيــوان يشُــتبه 
في إصابتــه بــداء "الكلــب" شــديد 
إنقــاذ  إلى  يــؤدي  وقــد  الأهميــة، 

الأرواح.
مبــادرة  قيــادة  المنظمــة  وتتــولى 
"متحــدون لمكافحــة داء الكلــب" لدفــع 
التقــدم تجــاه غايــة "انعــدام الوفيــات 
البريــة الناجمــة عــن عــدوى داء 
الكلــب المنقولــة بالــكاب بحلــول عــام 

."2030

مطالب بتكثيف المكافحة  

إصابات ووفيات.. 
كلاب شاردة تهدد 

السكان في الشمال

موظف في مديرية الزراعة والثروة الحيوانية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي يلقح كلبًا شاردًا ضد فيروس السعار- 23 تشرين الثاني 2022  )المجلس المحلي في اعزاز/ فيس بوك(



07 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 565 - الأحد 18 كانون الأول / ديسمبر 2022

أرقام الأمم المتحدة حول
 الاحتياجات الإنسانية في سوريا 

يعيش 12.1 مليون شخص شمالي  سوريا

في عموم سوريا

   نسبة المحتاجين 
إلى المساعدات الإنسانية  89%

80%

6.8 

 من المحتاجين هم
 من النساء والأطفال

7.5 
 في الشمال

السوري

 مليون

15.3
 يحتاجون إلى

 مساعدات إنسانية
في 2023

 مليون

4.6
شمال غربي

سوريا 

 شخص يحتاجون إلى 
 مساعدات إنسانية جراء

الأعمال العدائية والنزوح

 بحاجة إلى مساعدات
 إنسانية لتلبية احتياجاتهم

 الأساسية

مليون

مليون4.1

 مليون

14.6
 احتاجوا إلى

 المساعدات الإنسانية
في 2022

ا أو بشكل كافٍ على تلبية  من الأسر غير قادرة تمامً
احتياجاتها الأساسية في 2022 بزيادة 10% على 2021

 زيادة في سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات في 2022 مقارنة بـ2021

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس“

 مليون

85%

48%

10%
إنفوغراففعاليات ومبادرات
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إبراهيم العلوش

بعد الأثر الكبير الذي سجلته إيران بميليشياتها 
الطائفية في سوريا، وقبلها في العراق ولبنان، 

تأتي الطائرة الانتحارية "شاهد 136" لترفع 
اسم إيران في الجرائم ضد الإنسانية، وهي تدمر 

شبكات الكهرباء في أوكرانيا.
بعد رفض تركيا بيع طائرة "بيرقدار" لروسيا، 
صارت الطائرة الإيرانية "شاهد 136" ساحًا 
مهمًا في حرب روسيا ضد الشعب الأوكراني، 

وقد سجلت نقاطًا متقدمة في العداء للمدنين، 
وهي تدمر البنية التحتية للمدن الأوكرانية عى 
مشارف شتاء تصل درجة الحرارة فيه إلى 20-.
ونفت إيران في البداية بيعها الطائرات المسيّرة 
لروسيا، ولكنها سرعان ما غيّرت أقوالها عى 
لسان وزارة الخارجية الإيرانية التي ادّعت أن 

إيران باعت عددًا محدودًا من الطائرات قبل 
الحرب. ولكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير 

زيلينسي، قال إن إيران تكذب، فعشرات 
الطائرات الإيرانية تحلّق كل يوم فوق المدن 

الأوكرانية، وتقصف البنى التحتية وتستهدف 
حياة المدنين.

صارت الطائرة الإيرانية "شاهد 136" حديث 
وسائل الإعام خال الأسابيع الماضية بعد 

انقطاع الكهرباء عن المدن الأوكرانية، وآخرها 
مدينة أوديسا قبل أيام، عندما استهدفت من 
خالها روسيا البنية التحتية من أجل إجبار 

الأوكرانين عى التنازل عن الأراضي التي 
احتلتها في الأقاليم الأربعة المجاورة لها.

تحالف إيران مع روسيا ظهر بشكل واضح في 
سوريا منذ العام 2015، عندما توحدت الطائرات 

الروسية مع الميليشيات الطائفية الإيرانية 
لحماية نظام الأسد ومنعه من السقوط، بعدما 

خسر النظام شرعيته الداخلية والدولية، إذ لم 
تعد حينها أي دولة تجاهر بدعمه إلا كوريا 

الشمالية، الحليف التاريخي لنظام الأسد.
استطاع التحالف الروسي- الإيراني أن يوقف 
المطالبات الدولية بمحاسبة نظام الأسد عى 

جرائمه ضد السورين، فالدولتان الداعمتان 
شاركتا في الجرائم عى الأراضي السورية، 

وهما ترتكبان جرائم ضد الإنسانية سواء 
بالاشتراك بحروب روسيا في محيطها )أوكرانيا 

حاليًا، وسابقًا جورجيا، الشيشان...(، أو في 
داخل إيران نفسها، أو في دول عربية عديدة، 

مثل اليمن والعراق ولبنان، التي تزعم إيران أنها 
تحكمها، وصارت ولايات فارسية تتبع لنظام 

ولاية الفقيه.
الحصار الدولي عى إيران ومنع قطع التبديل 

لطائراتها العسكرية حفّزها عى تطوير بدائل 
من أهمها الطائرات المسيّرة، كما ذكر موقع "بي 

بي سي"، فمنذ العام 2019، برزت المسيّرات 
الإيرانية عندما قصفت موقعن بترولين في 

السعودية هما بقيق وخريص، رغم وجود 
"الباتريوت" الأمريي والسفن التي تملأ الخليج 

وتستعرض قوتها. 
وتم استعمال المسيّرات الإيرانية في دعم نظام 

الأسد بالرصد والإغارة عى الجموع المدنية 
والتسبب بتهجيرها، بالإضافة إلى مقاتلة 

"الجيش الحر" الذي كان يحاول الدفاع عن 
المدنين في بدايات نشأته، قبل أن تتنازع أغلبه 

الأيديولوجيات والتبعيات المختلفة.
تتسم طائرة "شاهد 136" برخص ثمنها 

مقارنة بالطائرات المسيّرة الأمريكية أو الصينية، 
بالإضافة إلى خفة وزنها وقدرتها عى الطيران 

عى ارتفاع منخفض لا ترصده الرادارات، 
وتستطيع حمل المقذوفات الانتحارية التي تصل 

إلى 50 كيلوغرامًا تنقلها بسرعة قريبة من 
200 كيلومتر في الساعة إلى الهدف المقصود، 
وتجد منها طائرات تستطيع التصوير والرصد 

بالإضافة إلى الرمي عى الأهداف، وقد نقلت 
إيران مئات من هذه الطائرات إلى "حزب الله" 
اللبناني الذي شكّل جيشًا خاصًا داخل الدولة 

اللبنانية، وصار يتمدد للغزو في سوريا، 
وللتدريب في اليمن والعراق، وربما يساعد عى 

قمع التظاهرات في إيران نفسها.
التطور التقني في الصواريخ والطائرات المسيّرة 
الإيرانية صار محط اهتمام العالم، وجلب عليها 

المزيد من الضغوطات، خاصة بعد وقوف إيران 
إلى جانب روسيا في غزوها لأوكرانيا، وتقول 

وسائل الإعام والمصادر المخابراتية، إن إيران 
عى وشك تزويد روسيا بالصواريخ الموجهة بعد 

أن نفد المخزون الروسي من الصواريخ الذكية، 
حيث اضطرت روسيا إلى استخدام الشرائح 

المعدّة للأغراض المدنية، مثل الشرائح المستخدمة 
في تصنيع الغسالات والسيارات، وحوّلتها 

لاستخدام في تصنيعها الحربي.
توسع هذا التحالف الإيراني- الروسي صار 

محط انتقاد في داخل إيران نفسها عى خلفية 
أربعة قرون من العداء التاريخي والغزو المتكرر 

من قبل روسيا للأراضي الإيرانية، وآخرها 
تحالف روسيا مع بريطانيا لاحتال إيران في 

الحرب العالمية الثانية. والكثير من القيادات 
الدينية المحافظة صارت تذكّر القادة الإيرانين 

بأن التحالف مع روسيا خطأ استراتيجي 
سيجلب المزيد من العداء لإيران، مما سيضاعف 

أثر الانتفاضة الشعبية التي تهز إيران منذ 
منتصف أيلول الماضي، بعد مقتل الشابة مهسا 

أميني عى يد الشرطة الأخاقية الإيرانية بسبب 
الحجاب.

نجحت إيران بتطوير الصواريخ والطائرات 
المسيّرة، وصارت مثل كوريا الشمالية تطوّر 

أكثر الأسلحة فتكًا، ولكنها تفشل في بناء 
دولة ديمقراطية مقبولة داخليًا ودوليًا، فطائرة 
"شاهد 136" لن تمحو اسم مهسا أميني، ولن 

توقف تنامي الانتفاضة الشعبية في إيران، 
ومهما نشر المالي من الصواريخ، ومهما قرأوا 

من الدعوات والصلوات، فلن تُمحى الجرائم التي 
ارتكبوها مع نظام الأسد بحق السورين.

 نبيل محمد

من موضوعات عن الرجال والرجولة، وأخرى 
عن المطبخ والطعام، وغيرها عن الإنسان الجيد 

ونقيضه السيئ، يريد الفنان السوري محمد 
خير الجراح إحياء فن "المونولوج"، بل هو من 

المفترض أنه قد أحياه وانتهى، في عمله الأخير، 
الشعبي الغنائي الاستعراضي الذي أصدره عى 

شكل ألبوم، مع عرض حي. الحياة وفق قول 
الفنان في لقاء أجري معه مؤخرًا عر فضائية 

"الحرة"، مليئة بالموضوعات التي يمكن الحديث 
عنها في "المونولوج"، ومن فيض امتائها، 

يقول في أغنية من أغاني ألبومه الذي من 
المفترض أنه بأسلوب "المونولوجات"، "مخلوطة 

وعدس بحامض، سلق مقىّ وطنبورة، مجدرة 
الرغل والرز، والجظ المظ بالبندورة". 

من المعروف أن فن "المونولوج" التقليدي 
القديم في سوريا ومصر وبلدان أخرى، 

يتناول موضوعات كتلك التي يرددها محمد 
خير الجراح، المشكلة ليست هنا، وليست في 
أنه انتقى السهل من الموضوعات وابتعد عن 
الصعب، المشكلة أن يكون مقتنعًا بأنه يحيي 

تراثاً يصنّف نفسه فيه امتدادًا لإسماعيل 
ياسن، وسامة الأغواني، ورفيق سبيعي، 

وسواهم، وأن الاختاف الذي يقدّمه، هو أن 
"مونولوجه" لا يقتصر عى الغناء، إنما يتضمّن 

الاستعراض، الذي يبدو وفق الفيديوهات 
المنشورة من منجز خير الجراح الأخير، هو 

رقصات غير منتظمة، بألبسة تقليدية شعبية، 
وهو أيضًا جزء من "المونولوج" التراثي. فأين 

الجديد؟
قد يكون من الأفضل ألا يكون خير الجراح 

مطالبًا بالفعل بجديد، بل إن تقديمه شكاً فنيًا 
مطابقًا من حيث الأسلوب نسبيًا لـ"المونولوج" 

التقليدي، أفضل وأكثر تأثيراً، إذ سيكون أفضل 
طريقة لإظهار قيمة هذا التراث فعليًا، من خال 

مقارنته بمحاولات التجديد الرخيصة، وإظهار 
الجهد الذي كان يبذَل لظهور فنان شعبي أمام 

الجمهور في خمسينيات القرن الماضي وما قبل 
ذلك، مقارنة بـ"فيديو كليب" حديث، أنُتج في 

2022، هو عبارة عن صور مختلفة لفنان يجيد 
تبديل الألبسة، إلى جانب صور يبدو أنها جاهزة 

من مصادر مفتوحة في الإنترنت، وتصميم 
"غرافيك" بدائي، مكوّنات يحاول منتجها أن 

يقول إن ما يقدمه هو إحياء للتراث. سيعطي 
ذلك با شك قيمة أكر للتراث، بأن نتمناه ميتًا 

عى أن يتم إحياؤه بصورة وأداء محمد خير 
الجراح.

أطلق الفنان ألبومه الجديد مؤخرًا في دبي 
بحضور مجموعة من الفنانن والإعامين، 
في فعالية أحياها مع فرقته، تضمنت عرض 

فيديوهات الأغاني، مع رقصات وحركات وخفة 
دم. وقال عى هامشها للصحفين، إن ما يقدّمه 
ليس سطحيًا، وما يحتويه من مضامن مختلف 

عن الطرق التقليدية في تقديم المضامن ذاتها، 
فما هو غزلي ليس عابرًا بل هو مميز، وما هو 
وطني ليس مزاودًا بل عميق وحقيقي. وهنا لا 

بد من أن نتذكّر أغنية "إماراتي" التي أطلقها 
الفنان بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، 
والتي هي أيضًا جزء من مشروع "المونولوج" 
الخاص به، ويرد في تلك الأغنية، "تسلم يلي 
راعيها.. بحاضرها وبماضيها.. شيوخ المجد 
أجدادي.. ويكفيني يوم تناديني.. إماراتي".

يحاول الفنان إعطاء نفسه هوية شعبية 
محلية، باللباس واللهجة والأسلوب، ولعل ذلك 

أصاً هو ما جعله فناناً مكرّسًا بشخصيات 
نمطية في كثير من المسلسات السورية. ويبدو 
أن مشروعه الجديد، ليس سوى محاولة جديدة 

لاستثمار ما بات مكررًا غير قابل لاستثمار من 
جديد. يقول خير الجراح، إن ما يسمى بالربيع 
العربي عطلّ مشروعه، فحينما كان يعمل بجد 
في سنة 2011 لإطاق مشاريع جديدة، بدأ ذلك 
الربيع معطّاً له ولغيره مشاريعهم. حسنًا، تلك 

با شك واحدة من حسنات ذلك الربيع. 
يفكّر محمد خير الجراح بطريقة ما بأداء 

شخصية صباح فخري في عمل ما، إن وافقت 
عائلة الفنان الراحل عى ذلك، وإن وجد النص 
والمنتج. فلنأمل بربيع آخر، أو أي فصل، يعطلّ 

هذا المشروع أيضًا، كما عطّل الربيع العربي 
مشاريعه السابقة.

رأي وتحليل

عندما عطّل الربيع العربي مشاريع محمد خير الجراح

"شاهد 136"
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إعداد:
جنى العيسى

حسام المحمود 
لجين مراد

قبل سـبع سـنوات، وبإجماع الدول الـ15 الأعضـاء في مجلس 
و"فيينـا"،  "جنيـف"  بيـاني  إلى  وبالاسـتناد  الـدولي،  الأمـن 
دخـل القـرار رقم "2254" الأشـهَر حول سـوريا حيـز التنفيذ.

18 مـن كانـون الأول  وضـع القـرار المتمثـل بــ16 بنـدًا، في 
2015، خارطـة طريـق لعملية الانتقال السـياسي في سـوريا، 
وذلـك وفـق آليـات وتوقيـت زمني محـدد، الأمر الـذي لم يُطبق 

الآن. حتى 
الدائـم  ووسـط غيـاب أي بـوادر للحـل في سـوريا، والربـط 
بينـه وبـن القـرار الأممـي، إذ تعتره جميـع الـدول والجهات 
الأمميـة المعنيـة بالملـف "مفتاح الحـل في سـوريا"، يفُتح باب 
التسـاؤلات عـى معوقـات تطبيـق القـرار، ومسـؤولية تأخير 

. ه تنفيذ
خـراء  آراء  اسـتطاع  الملـف،  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تحـاول 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  قـرار  تطبيـق  بمعوقـات  ومختصـن 
"2254" حـول سـوريا، والمسـؤول عـن ذلـك، وسـط ظهـور 
للمفاوضـات  الأممـي  للمسـار  المـوازي  "أسـتانة"  مسـار 

سـوريا. حـول  الدوليـة 
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في 18 من كانـون الأول عام 2015، صوّت 
وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء في مجلس 
للأمـم  العـام  الأمـين  وبحضـور  الأمـن 
المتحـدة حينهـا، بـان كي مـون، والمبعـوث 
الـدولي إلى سـوريا حينهـا، سـتيفان دي 
قـرار  مـروع  عـلى  بالإجـاع  مسـتورا، 
بشـأن "عمليـة السـام في سـوريا" حمل 

."2254" الرقـم 
بنُـي هـذا القـرار على المبـادئ التـي نصت 
عليهـا وثيقـة "جنيـف 1" التي أعلـن عنها 
اجتـاع  عـن  الصـادر  الختامـي  البيـان 
"مجموعـة العمـل مـن أجـل سـوريا" في 
نـص  إذ   ،2012 عـام  حزيـران  مـن   30
عـلى أنـه "يجـب عـلى الأطـراف أن تلتزم 
مجـددًا بوقـف دائم للعنـف المسـلح بكافة 
أشـكاله )…( وتكثيـف وتـيرة الإفـراج عن 
الأشـخاص المحتجزيـن تعسـفيًا وتوسـيع 
نطاقـه، بما يشـمل عـلى وجـه الخصوص 
الذيـن  والأشـخاص  الضعيفـة،  الفئـات 

شـاركوا في أنشـطة سياسـية سـلمية".
شـمل القـرار الـذي تقدمـت بـه الولايـات 
16 مـادة لم ينفـذ أي  المتحـدة الأمريكيـة 
وقفًـا  أبرزهـا  الآن، تضمنـت  منهـا حتـى 
دائمـًا لإطاق النـار من خال جهـود الدول 
السـوري  النظـام  عـلى  التأثـير  صاحبـة 
لعمليـة  تنفيـذ  والمعارضـة، ضمـن خطـة 
سـام وفق أسـس سياسـية تضم تشـكيل 
هيئـة حكـم انتقاليـة جامعـة في غضـون 
سـتة أشـهر، وإجـراء انتخابات خـال 18 
شـهراً بعـد أن تتـم صياغـة دسـتور جديد 
لا يسـتند إلى أسـس طائفية تحـت إشراف 

المتحدة. الأمـم  ومراقبـة مـن 
كـا ضـم القـرار إجـراءات بنـاء ثقـة بين 
ممـرات  فتـح  مثـل  المتنازعـة،  الأطـراف 
الإنسـانية  للمنظـات  والسـاح  إنسـانية، 
بالوصـول الريع والآمـن إلى جميع أنحاء 
بشـكل  المعتقلـين  عـن  والإفـراج  سـوريا، 
تعسـفي، وخاصة النسـاء والأطفـال منهم.

وطالـب القـرار بتوقف جميـع الأطراف عن 
تنفيـذ أي هجـات ضـد المدنيـين والمرافق 
الحيويـة والطبيـة وفـرق العمل الإنسـاني، 
منازلهـم،  إلى  داخليًـا  النازحـين  وعـودة 
وإعـادة تأهيل المناطـق المتـررة، وتقديم 

المسـاعدة للـدول المضيفـة لاجئين.
وأوجـب القـرار تقديم تقريـر سريع خال 
شـهر واحـد مـن بـدء تطبيـق القـرار من 
قبـل الأمـم المتحـدة إلى مجلـس الأمن حول 

الالتـزام بتنفيـذ بنود القـرار "2254".

ت والدول "تساير" 
ّ

 النظام يتعن
تطبيـق  بـدء  عـلى  الموافقـة  إعـان  منـذ 
القـرار، لاقـى عـدة انتقـادات، منهـا غياب 
المتعلقـة  بنـوده،  ضمـن  الإلـزام  آليـات 

وقـف  رصـد  أو  السياسـية  بالعمليـة 
إطـاق النـار والتحقـق منـه، ورغـم هـذه 
والجهـات  الـدول  تـزال  لا  الانتقـادات، 
المعنية بالملف السـوري متمسـكة بتطبيقه، 
باعتبـاره المرجعيـة المتُفـق عليهـا وإطـار 
العمـل الناظـم لعمليـة التفـاوض الحالية.

فيصـل  الكنـدي  السـوري-  الأكاديمـي 
دكتـوراه  عـلى  الحاصـل  محمـد،  عبـاس 
في الدراسـات الـرق أوسـطية مـن كندا، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 
قـرارات مجلـس الأمـن تـأتي عـادة نتيجة 
الأعضـاء  بـين  ومسـاومات  مفاوضـات 
الخمسـة الدائمـين، وفي كثير مـن الحالات 
تكمـن الصعوبـة الكـرى في تطبيـق هذه 
القـرارات، إما بسـبب التفسـير المختلف لها 
تبعًـا لمصالـح القـوى والأطـراف المعنيـة، 
وإمـا لأن الطـرف المعنـي بالقـرار يتمتـع 
بالقـدرة الذاتيـة أو بالدعـم مـن قبـل قوى 
عظمـى أو وازنـة، أو قـد يكون حائـزاً على 

الاثنـين معًـا.
وأضـاف الدكتـور فيصل محمـد، أن الأمثلة 
التـي ترز في هـذا السـياق هي القـرارات 
والصحـراء  وفلسـطين  بكشـمير  المتعلقـة 
الغربيـة، فكشـمير لا تزال منذ عـام 1948 
تعُطلّـه  الـذي  الموعـود  الاسـتفتاء  تنتظـر 
الهنـد حتى اليوم، وفلسـطين تنتظـر إقامة 
الدولـة الموعـودة وحـق تقريـر المصير منذ 
عـام 1948، وغيرهـا من القـرارات المتعلقة 
بهـذه القضيـة، والتي جعلت منهـا إسرائيل 
ورق،  عـلى  حـراً  الغربيـون  وحلفاؤهـا 
وغيرهـا مـن القـرارات العالقة حتـى الآن.

يـرى  بسـوريا،  المتعلـق  القـرار  وحـول 
لم   "2254" أن  محمـد  فيصـل  الدكتـور 
يدخـل مرحلـة التطبيـق حتـى الآن بسـبب 
تعنّت النظام السـوري ومراوغته مسـتقوياً 
بروسـيا وإيـران، اللتـين تـدركان أن الحل 
السـياسي سـيؤدي إلى زوال النظـام، وهذا 
بـدوره سيشـكّل ضربـة قويـة لمصالحها.

وبالإضافـة إلى أسـباب أخـرى، فإن فشـل 
يتعلـق   "2254" القـرار  بتطبيـق  البـدء 
الأمريـي،  الموقـف  جديـة  بعـدم  أيضًـا 
بحسـب الدكتـور فيصـل محمـد، إذ انتقلت 
أهـداف المسـؤولين الأمريكيـين مـن تغيير 

النظـام السـوري إلى تغيـير سـلوكه.
علـم  وأسـتاذ  المفكـر  قـال  جهتـه،  مـن 
الاجتـاع السـياسي المعـاصر في جامعـة 
برهـان  الدكتـور  الفرنسـية  "السـوربون" 
غليـون، لعنـب بلدي، إن النظام السـوري لا 
يعتر أن هناك مشـكلة أساسًـا في سـوريا، 
موضحًـا أن انخراطـه في التفـاوض يهدف 
الـذي حققـه عـلى  انتـزاع "النـر"  إلى 
المعارضـين الذيـن يـرى فيهـم "متآمريـن 

عليـه بدعـم مـن دول أجنبيـة".

"الصوريـة"  النظـام  اسـتجابة  وحـول 
والـدول  الأممـي  المبعـوث  أمـام  للقـرار 
المعنيـة، يـرى غليـون أن النظـام يتظاهـر 
بالاسـتجابة لكسـب الوقت وإرضاء لتوجيه 
الـروس، مفرًا ذلـك بأنه "لا أحـد يقبل أن 
يتنـازل للمتآمرين الذين هزمهـم في الميدان 
الأمـر  وشـتت شـمل أسرهـم وهجرهـم"، 
الـذي يوضـح أنـه في عـالم آخـر لا عاقة 
لـه بمـا يفكر فيـه الآخـرون حول المشـكلة 

السياسـية أو التسـوية والتغيـير.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع المتحدثة باسـم 
إلى  الأممـي  للمبعـوث  الصحفـي  المكتـب 
مراسـلة  عـر  فانتـون،  جينيفـر  سـوريا، 
إلكرونيـة، للحديـث عـن المعوقـات التـي 
مـن   "2254" القـرار  تطبيـق  واجهـت 
وجهـة نظـر أمميـة، دون أن تلقـى إجابـة 

بالتحديـد. التسـاؤلات  عـن هـذه 
تتضمنـه  مـا  بتأكيـد  فانتـون  واكتفـت 
مكتـب  عـن  الصـادرة  الدوريـة  البيانـات 
المبعوث الأممي إلى سـوريا، غير بيدرسون، 
حـول ضرورة العمـل عـلى "الراجـع عـن 
التصعيـد، واسـتعادة الهدوء النسـبي على 
الأرض، وتجديـد إطـار العمل عـلى الجبهة 
اللجنـة  الإنسـانية، واسـتئناف اجتاعـات 
الدسـتورية وجعلهـا أكـر موضوعيـة في 

جنيـف وغيرهـا".

تأييد جماعي على اختلاف المواقف
بتأييـد   "2254" الأممـي  القـرار  يحظـى 
"علنـي" مـن قبـل جميـع الـدول المؤثـرة 
بالملـف السـوري، عـلى اختـاف مواقفهـا 
مـن النظـام، الأمـر الـذي يثـير تسـاؤلات 
حـول موقـف الـدول الموالية للنظـام بتأييد 

قـرار يعمـل عـلى إخراجـه مـن السـلطة.
 لغـة القـرار تـرك مجـالًا لتأويـل بعـض 
جوانبـه لمصلحة النظام، بحسـب الأكاديمي 
فيصـل محمـد، فعلى سـبيل المثـال، ينص 
القـرار على أن سـوريا هي المعنيـة بتطبيقه 
دون تدخـل خارجـي، وهذا يفـره الروس 
بقولهـم إن تطبيـق القـرار يجـب أن يكون 
"بـإشراف بشـار الأسـد"، وهـذا التفسـير 
الـذي  النظـام  هـذا  أن  حقيقـة  يتجاهـل 
يرأسـه الأسـد هـو جوهر المشـكلة أساسًـا.

بينـا فـر الدكتـور برهـان غليـون ذلك، 
بـأن الـدول عـلى اختـاف مواقفهـا تعلن 
وقوفهـا مع القـرار "حتـى لا يقـال إنها لا 
تفعـل شـيئاً أمـام كارثـة إنسـانية وبيئية 
وصفتهـا التقاريـر الدولية الإنسـانية بأنها 
الحـرب  منـذ  والأعظـم  دمويـة  )الأكـر 
العالميـة الثانيـة(، لكنهـا تعـرف جميعًا أنه 

قـرار فـارغ لـن يقـدم ولـن يؤخر".
رئيـس المكتـب القانـوني في اللجنـة العليا 
للمفاوضـات لعامي 2016 و2017، وعضو 

وفـد مفاوضـات المعارضـة السـورية لعام 
2014، حسـام الحافـظ، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلدي، إن مـن الطبيعي أن يحظى 
القـرار بقبـول جميـع الأطـراف، بمـا فيها 
روسـيا، على اعتبـار أن القـرارات الصادرة 
عـن مجلس الأمن قلـّا تواجـه رفضًا، فهي 
تأتي بعـد تفاهـات واتفاقـات، وتعديات 
بـين الـدول، وتـرك البـاب مواربـًا أمـام 
حالة عـدم حسـم، والقـرار "2254" مثال 

ذلك.  عـلى 
ينـص القـرار على عمليـة سياسـية جزئية، 
الحـالي )رئيـس  الحكـم  أي تحـت مظلـة 
السياسـية  والعمليـة  السـوري(،  النظـام 

الدسـتورية تجـري بإشرافـه، ومخرجـات 
العمليـة السياسـية الدسـتورية تصـب في 
وفـق  الدسـتورية  المخرجـات  إنتـاج  آليـة 

آليـات النظـام )مجلـس الشـعب(.
وبحسـب الحافـظ، لا تقـود هـذه العمليـة 
لانتقـال سـياسي، لكنهـا قد تنتـج إصاحًا 
ناجـزاً،  سياسـيًا  انتقـالًا  لا  الأمـد،  بعيـد 
الانتقـال  لتلخيـص  يسـعى  والنظـام 
السـياسي في التعديات الدسـتورية، سواء 
عـر دسـتور جديـد أو الدسـتور الحـالي، 
الثـورة  قـوى  نظـرة  عـن  يختلـف  وهـذا 
والمعارضـة والقـوى الداعمـة لهـا نظريـًا.

.."2254"
 إجماع على الورق

تؤيد الدول المؤثرة بالملف السوري القرار رسميًا لأكثر من اعتبار، 
منها أن القرار يحظى بتأييد وإجماع دولي عمومًا، كما أن بعض 

الأطراف تُحجم عن الاعتراض عليه كي لا يحمّلها المجتمع الدولي 
مسؤولية تعطيله، كما هي الحال بالنسبة لروسيا وإيران..

الأكاديمي السوري- الكندي فيصل عباس محمد

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن يلتقي بالرؤساء المشاركين للجنة الدستورية السورية في جنيف22- تشرين الأول 2021 )الأمم المتحدة(
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المرجعيـة   "2254" اعتبـار  ظـل  في 
البـدء  دون  سـوريا،  في  للحـل  الأساسـية 
مـن  أي  تعـرف  لم  الآن،  حتـى  بتطبيقـه 
السـوري  الملـف  في  الفاعلـة  الأطـراف 
بتجاهلهـا لمسـؤولياتها ضمن هذا السـياق.

 ورغـم إلزاميـة تطبيـق القـرارات الصادرة 
عـن مجلـس الأمن، ظـلّ القـرار معلقًّا دون 
أن تتضـح للعلـن الأطـراف التـي يجـب أن 

تتحمـل مسـؤولية ذلك.

تهاون روسي- أمريي
لم يغب ذكـر القـرار "2254" منذ إصداره 
عـن الحديـث الأمريـي الـذي يـرى فيـه 
خطـوة أساسـية لإنهـاء النزاع في سـوريا.

وشـكّل الحديـث عـن سـبل تطبيـق القرار 
جـزءًا مـن معظـم نقاشـات أمريـكا حول 
وجـود  دون  السـوري،  الملـف  مسـتقبل 

تحـرك ملمـوس مـن قبلهـا.
ولا تختلـف الحـال مـن جهـة روسـيا التي 
"خطـة  صـدوره  منـذ  القـرار  اعتـرت 
اسـتمرت  بينـا  سـوريا"،  في  أساسـية 
سـوريا. في  السـياسي  المسـار  بتعطيـل 

بسـام  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 
بربنـدي، قال لعنـب بلدي، إنـه رغم وجود 
تطبيـق  عـلى  أمريـي  روسي-  اتفـاق 
القـرار، لم يكـن الجانـب الأمريـي بمزاج 
جيـد للتدخـل العسـكري في سـوريا، ولم 
يعتـر سـوريا موضوعًـا اسـراتيجيًا، مـا 
غيـّب وجـود موقـف جـدّي يفـرض عـلى 
روسـيا تطبيـق القـرار خـال فـرة زمنية 

محـددة.
الـدور الأمريـي عـلى "إعـان  واقتـر 
دون  القـرار،  بتطبيـق  للدفـع  ضخـم" 
تحـرٍّ حقيقـي عـلى الأرض، وفـق مـا قاله 

بربنـدي.
الاهتـام  غيـاب  أن  بربنـدي  وأضـاف 
روسـيا  أعطـى  الملـف،  بهـذا  الأمريـي 
سـوريا  في  العسـكري  للتدخـل  مسـاحة 
والبـدء بابتـزاز الجانـب الأمريـي لتغيير 

تصوراتهـا. وفـق  القـرار  ترتيـب 
وتحوّلـت الخطـوة الأولى مـن القـرار مـن 
موقـف عـالي المسـتوى بتأسـيس حكومة 
انتقاليـة، إلى تأسـيس لجنة دسـتورية، ما 
اعتـره بربنـدي مـؤشًرا عـلى أن أمريكا لم 
تكن لديهـا رغبة بمواجهة روسـيا، وأرادت 

لهـا أن تغرق في "مسـتنقع سـوريا".
بدورهـا، انتهزت روسـيا الظـروف الدولية 
والإقليميـة الراهنـة، وحاولت إيجـاد بدائل 
القـرار  إلى  المسـتندة  السياسـية  للعمليـة 

."2254"

 المعارضة "عقبة" أمام القرار
تظُهـر المعارضة السـورية رغبتهـا بتطبيق 
الأبـواب  خـال  مـن   "2254" القـرار 
المتاحـة لهـا، كانخراطهـا بعمـل "اللجنـة 
في  جديـدًا  تقـدم  لم  التـي  الدسـتورية" 
المسـار السـياسي، رغـم عملهـا منـذ أربع 

سـنوات.
وتعتـر المعارضة أحـد أبرز الأطـراف التي 
تتحمل مسـؤولية ملف العمل السـياسي في 
سـوريا، إذ يـرى الدبلوماسي السـابق داني 
البعـاج، أن صدور القـرار "2254" خطوة 
المعارضـة  فشـل  عـلى  ومـؤشر  للـوراء، 
بتطبيـق بيان "جنيـف" الأسـاسي، وبداية 

للنفـوذ الروسي في سـوريا.
وتتحمـل المعارضـة مسـؤولية نقـل تصوّر 
الحـل في سـوريا مـن جسـم انتقـالي إلى 
"حوكمـة انتقاليـة" بعد القـرار "2254"، 
وفق مـا قالـه البعاج لعنـب بلدي، مشـبهًا 
بـ"الـرب  القـرار  تطبيـق  في  دورهـا 
تأثـير  دون  أنـه  إلى  إشـارة  في  بالميـت" 

. كر يذُ
الدبلومـاسي  حديـث  مـع  ذلـك  ويتفـق 
إن  قـال  إذ  بربنـدي،  بسـام  السـابق 
المعارضـة كانـت وخـال مرحلـة صـدور 
القـرار ضعيفة ومشـتتة، ولا تمثلّ الشـعب 
السـوري، معتـراً ذلـك أحـد أبرز أسـباب 

القـرار. تطبيـق  عـدم 
وأضـاف بربنـدي أن للمعارضـة طموحًـا 
الـدول  لأوامـر  تمتثـل  يجعلهـا  "ولاديـًا" 
مـن  حصـة  عـلى  الحصـول  أمـل  "عـلى 
الحكـم في سـوريا"، مـا يجعلهـا عقبة في 
تنفيـذ القـرارات التـي تخـدم السـوريين.

الوطنـي  "الائتـاف  رئيـس  قـال  بينـا 
السـوري" السـابق، خالـد خوجـة، لعنـب 
وعـدم  بتفككهـا  المعارضـة  إن  بلـدي، 
انسـجامها وخفة وزنها بالمعادلة السياسـية 
لم تلعـب دورًا حقيقيًا بالدفـع تجاه تطبيق 

القـرار.

الأمم المتحدة تدير الأزمة ولا تحلها
تعاقـَب أربعـة مبعوثين أمميين عـلى إدارة 
الملـف السـوري منـذ عـام 2011، لكنهـم 
لم ينجحـوا بتطبيـق الهـدف الأسـاسي من 
تعيينهـم، وهـو التوصل إلى تسـوية أو حل 

في سـوريا. للنزاع 
وبعـد الوعـود الكثيرة التي رددهـا المبعوث 
ميسـتورا،  دي  السـابق، سـتيفان  الأممـي 
غـير  الحـالي،  الأممـي  المبعـوث  وبعـده 
بيدرسـون، حـول تطبيق القـرار "2254"، 
عقـب  توصيـات  عـلى  دورهـا  اقتـر 

اجتاعـات مـع مختلـف الأطـراف الفاعلة 
بالملـف السـوري.

وفي تريـن الأول الماضي، قال بيدرسـون، 
إن "القـرار )2254( لم ينجـح حتى الآن"، 
بعـد أشـهر مـن اسـتمرار تعطيـل أعـال 
اللجنـة الدسـتورية دون أن يسـتطع تقديم 

حلـول لاسـتكال عملها.
الدبلومـاسي السـابق بسـام بربنـدي قال، 
إن الـدول الكـرى تسـتخدم الأمـم المتحدة 
كأداة أو واجهـة لتختبئ وراءها في الأزمات 
التـي لا يرغـب المجتمع الـدولي بحلها، أو لا 

يتوفر الظـرف "الناضـج" لحلها.
وأوضـح بربنـدي أن ممثـي الأمـم المتحدة 
في الأزمـات ظهـر دورهـم عـلى أنـه إدارة 

للأزمـة وليـس حـاً لها.
وردًا عـلى دور بيدرسـون بتطبيـق القـرار 
المكتـب  باسـم  المتحدثـة  قالـت   ،"2254"
الصحفـي للمبعـوث الأممـي إلى سـوريا، 
جينيفـر فانتـون، عـر مراسـلة إلكرونية 
مع عنب بلـدي، إن المبعـوث الأممي يواصل 
اسـتغال أي فرصة للتشـاور مـع الاعبين 
الرئيسـين في الملف السـوري لدعـم تطبيق 
القـرار، دون ذكـر تفاصيـل إضافيـة حول 

آليـة ومحـاور هذه التشـاورات.

حمـل القـرار "2254" في عنوانـه العريض حين إصـداره عام 2015 "عملية السـام 
في سـوريا"، ونـص صراحـة في أحـد بنـوده الــ16 عـلى تنفيـذ خطة سـام وفق 

أسـس سياسـية تضـم تشـكيل هيئـة حكـم انتقالية جامعة خال سـتة أشـهر. 
الأشـهر التـي حددهـا المجلـس لم يكُتـب لهـا النهايـة، فالقرار بقـي حبيـس الأروقة 
الأمميـة وتريحـات مسـؤولي الـدول المعنيـة بالملـف السـوري، ولم يثبـت حضوره 
عـلى الأرض عـلى مسـتوى البنـود الأخـرى أيضًـا، كالوقف الدائـم لإطـاق النار، في 
وقـت كانـت فيه سـوريا مـرح عمليات عسـكرية يشـنها النظـام، وعمليـات حصار 

لإخضـاع المـدن والقـرى والبلـدات الثائرة. 
أمـام هـذه المعطيات، برز مسـار "أسـتانة"، الـذي انطلقـت أولى جولاتـه في كانون 
الثـاني 2017، بعـد توقيـع اتفـاق وقف إطاق نـار بين النظـام السـوري والمعارضة 
في العاصمـة الركيـة، أنقـرة، في كانـون الأول 2016، وبـررت تركيـا هـذا الاتفـاق 

حينهـا بالحاجـة إلى توفـير خـروج آمـن للمعارضة مـن المناطـق المحاصرة. 
ومنـذ ذلـك الوقـت، تعاقبت جـولات "أسـتانة" باسـتمرار تخللـه توقف جـزئي، قبل 
عقـد الجولة الــ19 في 23 من تريـن الثاني المـاضي، في العاصمـة الكازاخية، نور 

 . ن سلطا
المسـار الـذي جاء على "أطـال" القرار "2254" دون أن ينسـفه رسـميًا، ضيقّ حلقة 
الحـوار، واختزلهـا بممثلـين عـن الـدول الضامنة للمسـار )تركيـا وروسـيا وإيران(، 
ووفـد للمعارضـة وآخـر للنظـام، والمبعـوث الأممـي إلى سـوريا، ووفـود مـن الأردن 

والعـراق ولبنـان تشـارك بصفة مراقـب، وممثلين عـن المنظـات الدولية. 
الدكتـور حسـام الحافـظ، رئيـس المكتـب القانـوني في اللجنـة العليـا للمفاوضـات 
لعامـي 2016 و2017، وعضـو وفـد مفاوضـات المعارضـة السـورية لعـام 2014، 
أوضـح أن مسـار "أسـتانة" لم يظهـر بنـاء على قـرار أممـي، لكنه في الوقت نفسـه 
وليـد توافـق دولي جـزئي، عـلى اعتبار أنه يخـص الـدول الضامنة للملف، في سـبيل 

التباحـث بينهـا وبـين دول أخرى فيـا يتعلق بسـوريا سياسـيًا أو عسـكرياً. 
وأضـاف الحافـظ لعنـب بلـدي، أنـه لا أدوار للنظـام والمعارضـة وفـق هـذا المسـار 
والجـولات التـي تحملـه، إلا عـر الوسـطاء والضامنـين، كـا أن لـكل دولـة مـن 
الـدول الضامنـة تفسـيرها الخـاص لمسـار "أسـتانة"، فالأمم المتحـدة تـرى القرارات 
مـن زاويتهـا، وموسـكو تنظـر إلى "أسـتانة" كمسـار عسـكري بالدرجـة الأولى، ثم 
سـياسي، خاصـة بعدما دمجـت وقف إطاق النار بالتسـويات ذات الـروط المختلفة، 
وكل الأمـور الفنيـة ذات الصلـة الصـادرة عنهـا، من تحديـد خطوط التاس وتسـيير 
الدوريـات المشـركة، ما يعكس رغبتها في اسـتعال "أسـتانة" كمسـار حل سـياسي 

بعيـدًا عـن جنيف. 
وبالمقابـل، فـإن تركيـا لا تحمـل التوجـه ذاتـه، إذ ترغب بدعم مسـار "جنيـف" الذي 
يشـكّل خاصـة قـراري الأمـم المتحـدة "2118" و"2254"، لكنهـا اسـتجابت أيضًا 
للضغـط الروسي حين سـبّب المسـار العسـكري تهجـير المدنيين من حلب، واسـتعادة 

النظـام في كانـون الأول 2016 مـا فقده مـن المدينة.
وبحسـب الحافـظ، فالإيرانيـون أيضًا لم يبـدوا رغبة بخلط مسـار "أسـتانة" بالعملية 
السياسـية، فهـم ليسـوا جـزءًا مـن المجموعـة الدوليـة التـي أنتجـت القـرارات ضمن 
مسـار "جنيـف"، كـا أنهم ليسـوا مشـاركين في المفاوضات التي سـبقت "أسـتانة" 
و"جنيـف"، وجـرت عـام 2014، لكـن أنقـرة وموسـكو أرادتـا أن تكـون طهـران 
موجـودة بقـوة في مسـار "أسـتانة" كونهـا موجـودة عـلى الأرض، وداعاً أساسـيًا 

. م للنظا
وتتشـابه إلى حـد بعيـد بنـود البيانـات الختاميـة التـي تصـدر عـن أطـراف مسـار 
"أسـتانة"، وتـراوح بـين التأكيد على سـيادة سـوريا ومكافحة الإرهـاب، وعلى الحل 
السـلمي للراع في سـوريا، وعلى عـودة "طوعيـة" لاجئين السـوريين، والقلق من 

الحالـة الإنسـانية المرديـة على اختـاف مناطق السـيطرة.

"أستانة"، الذي لا تملك فيه المعارضة أي أدوات، حتى العسكرية 
التي يفترض أن تشكّل أساس المسار. 

عضو وفد مفاوضات المعارضة السورية لعام 2014 حسام الحافظ

على من تقع المسؤولية؟

مسار "أستانة" 
على "أطلال" جنيف

 الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية- 5 حزيران 2022 )هيئة التفاوض السورية(

رئيس "هيئة التفاوض السورية” أنس العبدة، خلال لقائه مع المبعوث الأممي غير بيدرسون لبحث سبل تفعيل القرار "2254"2- من 2021 )الائتلاف السوري(
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وبعـد  الأفـق،  في  تلـوح  بـوادر  أي  دون 
مـرور سـبع سـنوات عـلى إصـدار القرار 
في  جديـد  أي  تقديمـه  وعـدم   "2254"
التسـاؤلات حـول  تثُـار  السـوري،  الملـف 
مسـتقبله باعتبـاره لا يزال يصُـدّر على أنه 
"مفتـاح الحـل الوحيـد لإنهـاء الراع في 

سـوريا".
الدبلوماسي السـوري السـابق داني البعاج 
قـال لعنـب بلـدي، إن هـذا ليـس أول قرار 
يصـدر عـن مجلس الأمـن ويسـتغرق وقتاً 

تحـت  وجـوده  بسـبب  لتطبيقـه  طويـاً 
الفصـل السـادس، مـا يعنـي عـدم وجود 
أدوات تجُـر المجتمع الـدولي على تطبيقه.

الوطنـي  "الائتـاف  رئيـس  يـرى  بينـا 
السـوري" السـابق، خالد خوجة، أن القرار 
أصبـح يخدم الأجنـدات الإقليميـة والدولية 
والشـعب  المعارضـة  يخـدم  مـا  أكـر 

السـوري.
وأوضـح خوجـة أن النظـام، الـذي يحظى 
بدعـم روسي قـادر عـلى أن يفُقـد القـرار 

فعاليتـه، يمتنـع منـذ صـدور القـرار عن 
التعـاون مـع أي مسـارات لتطبيقـه.

بسـام  السـابق  الدبلومـاسي  قـال  بينـا 
يبقـى  أن  القـرار  مسـتقبل  إن  بربنـدي، 
أن  إلى  لافتـًا  الحـل في سـوريا،  خارطـة 
ذلـك لا يعني بالـرورة تنفيـذه في وقت 

قريـب.
أنـه  عبـاس  فيصـل  الأكاديمـي  ويـرى 
رغـم الثغـرات التي ينطـوي عليهـا القرار 

"2254"، مـا زال قادرًا على وضع سـوريا 
إلى  لافتـًا  السـياسي،  الحـل  بدايـة  عـلى 
أن ذلـك يتطلـب تراجـع الدعـم الـروسي- 

الإيـراني للنظـام السـوري.

"2254" خيار أفضل وليس الحل 
القـرار  مصـير  بشـأن  نظريتـان  توجـد 
"2254"، إحداهـا تعتـره مـن المـاضي 
وكل مـا يجـري حاليـًا يتـذرع بـه لكنـه 
خـارج إطـاره، والثانيـة تـرى أن القرار لم 
يكـن مأمـولًا تحققه إلا بالتوافق السـياسي 
الذي أنتجـه التوافـق الـروسي- الأمريي 
وبالتـالي  مضـت،  تاريخيـة  لحظـة  في 
فالقـرار فقـد كل مقومات الضغـط اليوم، 
سـواء سياسـية أو قانونيـة، مـا ينفـي أن 
الملـف  تحـوّل حقيقيـة في  يكـون عربـة 

السـوري.
ويتطلـّب ذلك إما قـرارًا جديـدًا من مجلس 
الأمـن، وهـو مسـتبعد جـدًا، وإمـا خلـق 
الداخـي  السـياسي  المشـهد  في  تغـيرات 
سياسـية  عمليـة  إلى  تـؤدي  والخارجـي 
بطـرق جديـدة، بحسـب مـا أوضحه عضو 
وفـد مفاوضـات المعارضـة السـورية لعام 

2014 حسـام الحافـظ.
يشـكّل  أن  الحافـظ  الدكتـور  واسـتبعد 
"2254" حـاً للملـف السـوري، حتـى لو 
جـرى تطبيقـه كامـاً، مبينًـا أن تطبيـق 
الأمـن  ومجلـس  المتحـدة  الأمـم  قـرارات 
ينشـد  الـذي  السـوري  للشـعب  مكسـب 
التحول السـياسي، وهـذه القـرارات )منها 
2254( تحـوي شـيئاً مـن هـذه المطالـب، 
وآليـات  دوليـة  إرادة  وجـود  عـدم  لكـن 

تطبيـق واضحـة وضعهـا عـلى الـرف. 
ويتطلب الحـل، برأي الحافظ، إنشـاء حالة 
وطنيـة قـادرة عـلى التغيـير )مـن النظام 

والمعارضـة(، سـواء تحـت مظلـة أمميـة، 
أو مظلـة تسـويات سياسـية أوسـع، لكن 
المعارضـة هنـا غـير قـادرة عـلى تحويـل 
الدفـة بهـذا الاتجـاه لضعف هيـاكل قوى 

سياسـيًا.  والمعارضة  الثـورة 

"كروت التأثير" ليست بيد السوريين
البعـاج قـال،  السـابق داني  الدبلومـاسي 
إن القـرار لم يعـد سـورياً بعـد أن خرت 
المعارضـة 

قدرتهـا عـلى التأثير، واقتـر دورها على 
"التبعيـة" للأطـراف الأخـرى.

مـن جهة أخـرى، خـر النظام جـزءًا من 
التأثـير، رغـم قدرتـه عـلى  قدرتـه عـلى 
المنـاورة بين حليفـين جراء الظـروف التي 
تعيشـها إيـران وروسـيا، وفـق مـا قالـه 

الدبلومـاسي داني البعـاج.
السـوري  الملـف  أن  البعـاج  وأضـاف 
غـرق  ظـل  وفي  دولي،  اتفـاق  بانتظـار 
روسـيا بأوكرانيـا في الوقـت الراهن، ليس 
أن تحـرك  الغربيـة  الـدول  مـن مصلحـة 

الملـف.
ويرى أن الحلـول من الاعبين الأساسـيين 
الإقليميـين أو الدوليين مسـتبعد، معتراً أن 
الوقت الحالي بالنسـبة للسـوريين يقتر 
الحـراك  نتائـج  وانتظـار  مراقبـة  عـلى 
الروسـية-  إيـران، والحـرب  الشـعبي في 

الأوكرانيـة.
الملـف  عـلى  ذلـك  ينعكـس  أن  ويمكـن 
وجـود  ظـل  في  خصوصًـا  السـوري، 
النظام السـوري بأزمـة اقتصاديـة خانقة 
لـن يسـتطيع تجاوزهـا دون إنقـاذ أبـرز 

. حليفيـه
 ويمكـن أن يجـر النظـام جـراّء ضعفـه 
سياسـته  تغيـير  عـلى  المـالي  وانهيـاره 
الـذي  الدوليـة  القـرارات  مـع  بالتعاطـي 
يبـدو باهـظ الثمن بالنسـبة لـه ولداعميه، 

فيصـل  الأكاديمـي  قالـه  مـا  وفـق 
عبـاس محمـد.

يشـهد  أن  الأكاديمـي  وتوقـع 
عـام  في  السـوري  الملـف 

هـذا  في  مفاجـآت   2023
المتاعـب  جـراء  السـياق، 
روسـيا  تعانيهـا  التـي 
في المسـتنقع الأوكـراني، 

السياسـية-  الأزمـة  إلى  بالإضافـة 
إيـران. تواجههـا  التـي  الاقتصاديـة 

جامعـة  في  الدكتـور  قـال  المقابـل،  في 
"السـوربون" الفرنسـية، والرئيس السابق 
برهـان  السـوري”،  الوطنـي  لـ”المجلـس 
غليـون، لعنـب بلـدي، إن البـاب الوحيـد 
هو عـدم انتظار الحـل من الخارج بشـكل 

. م عا
مـن  لأي  مصلحـة  لا  أن  غليـون  ويـرى 
السـوري  الـراع  في  المنخرطـة  القـوى 
الدوليـة والإقليميـة والمحليـة بالتوصل إلى 
حـل، لافتـًا إلى أن الحـل إن لم يـأتِ مـن 

الداخـل فلـن يـأتي أبـدًا.

"دم جديد".. مقترحات لخطوات 
سورية

بربنـدي  بسـام  السـابق  الدبلومـاسي 
قـال، إن الحـل مـن الجانـب السـوري بأن 
حقيقيـة  انتخابـات  "الائتـاف"  يجـري 
شـفافة بعيدًا عـن القوانـين الداخلية "غير 

المجديـة".
وتحتـاج المعارضـة إلى "دم جديد" لتكون 
جـزءًا مـن الحـل عوضًا عـن كونهـا جزءًا 
الماضيـة،  السـنوات  طـوال  المشـكلة  مـن 

وفـق مـا يـراه بربندي.
كا يـرى داني البعـاج أن التحرك يمكن أن 
يكـون من خـارج المعارضة باتجـاه تفعيل 
الـدور المعـارض من خـال الدفـع لتغيير 
مفهـوم  وتوسـيع  "الائتـاف"،  تركيبـة 
القـوى السياسـية لتنخـرط بالمفاوضـات.

المـدني  المجتمـع  يلعـب  أن  يمكـن  كـا 
جانـب  إلى  حلـول  بتقديـم  مهـاً  دورًا 
القـوى السياسـية التـي لا تمـارسَ عليهـا 
ضغوطـات خارجيـة، وفق ما قالـه البعاج.

القرار المعطل..  إلى أين؟

تؤيد الدول المؤثرة بالملف السوري القرار رسميًا لأكثر 
من اعتبار، منها أن القرار يحظى بتأييد وإجماع دولي 

عمومًا، كما أن بعض الأطراف تُحجم عن الاعتراض عليه 
كي لا يحمّلها المجتمع الدولي مسؤولية تعطيله، كما 

هي الحال بالنسبة لروسيا وإيران..

الأكاديمي السوري- الكندي فيصل عباس محمد

أعضاء اللجنة الدستورية المرشحين من قبل النظام السوري يصلون جنيف - 6 تشرين الثاني 2019  ) الأمم المتحدة (
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تستخدمها الدول في الأزمات 

"المقايضة".. وسيلة حكومة النظام العاجزة عن السداد  

عنب بلدي - محمد فنصة

تحدث وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، مؤخرًا، عن 
توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من "الدول الصديقة"، وتفعيل نظام 

مقايضة السلع والبضائع لتأمن المواد التي لا تنُتَج محليًا، ما يثير التساؤل حول 
مدى فعالية هذا النظام المالي في توفير احتياجات الباد.

ووافقت رئاسة مجلس الوزراء عى اقتراح اللجنة الاقتصادية، في 5 من كانون 
الأول الحالي، بفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع المنتَجة محليًا 

إلى أسواق "الدول الصديقة".
كما وافق المجلس عى مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، المتضمنة 

التعاون مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، للتوسع بإقامة معارض 
للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية في "الدول الصديقة" لزيادة حجم 

الصادرات.
كما وافق عى تأمن سفينة نقل، للتخفيف من ارتفاع تكاليف شحن المنتجات 

المصدّرة إلى البلدان المستهدفة ولا سيما روسيا، وإطاق برنامج خاص بدعم 
الصادرات السورية )الصناعية، والزراعية( إلى روسيا لمدة ستة أشهر.

وأكد الخليل أن تصدير فوائض الإنتاج عن السوق المحلية، يسهم بتأمن القطع 
الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية باستمرار، وتشغيل 

المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية "مقبولة".

من يتعامل بالمقايضة حاليًا؟
في  المـالي  المقايضـة  نظـام  اشـتهر 
فـرة  خـال  المـاضي  القـرن  ثاثينيـات 
الكسـاد العالمي، حين اسـتعان بـه الناس 
مـن  وغـيره  الطعـام  عـلى  للحصـول 

المختلفـة. الخدمـات 
الباحـث في الاقتصاد السـياسي الأكاديمي 
يحيـى السـيد عمر، قـال لعنب بلـدي، إن 
نظـام المقايضـة الاقتصادي يعتـر الأقدم 
على الإطـاق في تاريـخ البرية، وسـاد 
لآلاف السـنين قبـل وجود النقـود، ولاحقًا 
وبعـد دخول النقد إلى النظـام الاقتصادي 

تراجـع دور المقايضة ليتـاشى تقريبًا.
نظـام  الـدول  بعـض  تفُعّـل  وحاليًـا 

المقايضـة مـع دول أخـرى، بحيـث باتـت 
لـه أسـس اقتصاديـة حديثـة مـن حيـث 
وتقديـر  الدفاتـر"  و"مسـك  السـجات 
القيمـة وغيرها مـن المفاهيـم ذات الصلة، 

الباحـث. وفـق 
ويعـد نظـام المقايضـة نظامًـا فعـالًا في 
الحالات الاسـتثنائية، إذ "نـادرًا" ما يطبّق 
السـيد  بحسـب  الطبيعيـة،  الحـالات  في 
عمـر، ومن هـذه الحـالات، حينـا وقعّت 
ليبيـا، خـال ظـروف الحـرب، اتفاقيـات 
مقايضـة مـع الجانب الـركي، تنص على 
تحصيـل أربعة مليارات دولار لمسـتثمرين 
أتـراك من ليبيـا، عر الحصـول على مواد 

كالنفط. عينيـة 

لنظـام  الأوروبي  الاتحـاد  لجـأ  كـا 
المقايضـة مـع إيـران عـام 2018، وذلـك 
لـ"الالتفـاف" عـلى العقوبـات الأمريكية 
المفروضـة عـلى طهـران، والتـي منعـت 
وأوضـح  إيـران،  مـع  النقـدي  التبـادل 
الباحـث أن المقايضـة فعالـة في ظل عدم 
القـدرة على السـداد النقدي مـن قبل أحد 

أطـراف الاتفـاق.

هل تحل المقايضة الأزمات 
الاقتصادية؟

تسـتورد سـوريا القمح بشـكل رئيس من 
روسـيا وتصـدّر إليهـا المنتجـات الزراعية 
والحمضيـات  الرمـان  مثـل  الغذائيـة، 
ونباتـات  والعطريـة  الطبيـة  والنباتـات 
الزينة وشـتات الغـراس المثمرة، بحسـب 
السـوري،  الزراعـة  وزيـر  تريحـات 

محمـد قطنـا.
مـن  الكثـير  سـوريا  تصـدّر  لا  بينـا 
الرئيـس  بحسـب  إيـران،  إلى  البضائـع 
السـورية-  التجـارة  لـ"غرفـة  المشـرك 
الإيرانية المشـركة" عن الجانـب الإيراني، 
كيـوان كاشـفي، في حين تسـتورد النفط 

أسـاسي. بشـكل  ومشـتقاته 
ومطلـع العام الحالي، قالـت معاونة وزير 
الاقتصاديـة  التنميـة  لشـؤون  الاقتصـاد 
والعاقات الدولية، رانيا أحمد، إن سياسـة 
الاسـتيراد  ترشـيد  عـلى  تركّـز  الـوزارة 
وتنميـة  الأولويـات،  عـلى  والركيـز 
الصـادرات، مضيفـة أنـه في نهايـة عـام 
2021 بلغـت قيمـة الصـادرات السـورية 

664 مليـون يـورو.
وبلغـت قيمـة عجز الميـزان التجـاري في 

عـام 2021 نحـو 3.33 مليـار يـورو.
وزارة  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
 ،2021 أيلـول  في  الخارجيـة  التجـارة 
تصدّر العـراق قائمة مسـتوردي البضائع 
المصـدّرة مـن سـوريا، وحلتّ السـعودية 
في المرتبـة الثانيـة خال الأشـهر السـبعة 

.2021 عـام  مـن  الأولى 
أماكـن  أحـد  الخليجيـة  الأسـواق  وتعـد 
تريـف المنتجات السـورية، التي تشـمل 

مـواد غذائيـة وألبسـة.
السـوري  النظـام  حكومـة  وتخطـط 
في  المقايضـة  نظـام  عـلى  لاعتـاد 

ظـل عـدم قدرتهـا عـلى توفـير العملـة 
الأجنبيـة الازمة لاسـتيراد، فقلة مصادر 
الإيـرادات ولا سـيا بالدولار، تعـد الدافع 
الرئيـس لهـذا التوجه، بحسـب الأكاديمي 

يحيـى السـيد عمـر.
ويسـتبعد السـيد عمـر أن يسـهم الاعتاد 
أزمـة  حـل  في  المقايضـة  نظـام  عـلى 
حكومـة النظام الاقتصاديـة، فنجاح نظام 
المقايضـة يتطلـّب توفـر عـدة متطلبـات، 
أهمهـا وجـود بضائـع مقبولـة خارجيًـا، 
وأغلبيـة المـواد المخطـط مقايضتهـا هـي 
في  الطلـب  ومنخفضـة  زراعيـة،  مـواد 
غـير  أنهـا  خاصـة  الخارجيـة،  الأسـواق 

مطابقـة لمعايـير الجـودة العالميـة.
نظـام  تفعيـل  المخطـط  الـدول  أن  كـا 
المقايضـة معهـا لا تعتـر بحاجـة ماسـة 
إلى المنتجـات الزراعية السـورية، بحسـب 
الباحـث، الـذي أضاف أن نجـاح المقايضة 
في  وسرعـة  إداريـة،  مرونـة  يتطلـّب 
إنجـاز المعامـات ولا سـيا مـع المنتجات 
الزراعيـة الريعـة التلـف، وكل هـذا غير 
متوفـر لدى حكومـة النظـام، التي تعاني 

وبشـدة مـن "الرهـل الإداري".
مـرات  عـدة  النظـام  حكومـة  وسـعت 
لتفعيـل نظـام المقايضة، لكـن أغلبية هذه 
المحـاولات لم تنجـح، أحدثهـا كانـت مـع 

لبنـان عـام 2019.

واقع تصديري ضعيف
أوضـح وزيـر الاقتصـاد، سـامر الخليل، 
أنـه  الصـادرات،  وضـع  بخصـوص 
سـيجري التواصـل مـع الجانـب العراقي 
بالدخـول  السـورية  للشـاحنات  للسـاح 
إلى الأراضي العراقيـة مجـددًا، وتشـكيل 
والنقـل،  الاقتصـاد،  وزارات  مـن  لجنـة 
لمناقشـة  الأردن  مـع  للتواصـل  والماليـة، 

العبـور". المتعلقـة بـ"رسـم  القضايـا 
تجـارة  "غرفـة  عضـو  اشـتكى  بينـا 
دمشـق" ورئيـس لجنـة التصديـر فيهـا 
مقرحـات  مـن  قسـومة،  فايـز  سـابقًا، 
حـول  الأحـدث  الاقتصاديـة  اللجنـة 
و"مطروقـة"،  قديمـة  بأنهـا  التصديـر 
لشـحن  السـورية  السـفينة  أن  موضحًـا 
المنتجـات السـورية ولا سـيا الحمضيات 
إلى روسـيا مطلوبـة منـذ نحـو 25 عامًا.

وبـيّن قسـومة أن نقـل الحاويـة التجارية 
إلى روسـيا يحتـاج إلى نقلهـا إلى لبنـان 
وهـو  الباخـرة،  في  تحميلهـا  ثـم  أولًا 
يحتـاج إلى ألفـي دولار إضافيـة عـن كل 
التـي  الأصنـاف  أن  إلى  مشـيراً  حاويـة، 
نجـح تصديرها إلى روسـيا هـي الليمون 
والرتقـال المـاوردي والرمـان والباذنجان 

الشـتوي.
العـراق،  إلى  التصديـر  يخـص  وفيـا 
أوضـح قسـومة أنـه منـذ نحـو 11 عامًا 
الجانـب  مـع  النظـام  حكومـة  تتواصـل 
السـورية  للشـاحنات  للسـاح  العراقـي 
بالدخـول إلى الأراضي العراقيـة مجـددًا، 
معتـراً أنـه إذا نفُّـذ هـذا المقـرح فـإن 
نقـل  لأن  سـتنخفض،  الشـحن  تكاليـف 
إلى  السـورية  الشـاحنات  مـن  البضائـع 

تلفهـا. إلى  يـؤدي  العراقيـة 
مـن جانبـه، أكـد مديـر المنافـذ الحدودية 
في الاتحـاد الـدولي لنقـل البضائع، أيمن 
وارتفـاع  المحروقـات  أزمـة  أن  جوبـان، 
حركـة  في  سـلبًا  أثـرا  الـرف  سـعر 
التصديـر، خاصة عـر الحـدود الأردنية- 
السـورية، واصفًا الأسطول السـوري بأنه 

"شـبه متوقـف".
الشـاحنات  سـائقي  أن  جوبـان  وذكـر 
وشركات نقـل البضائـع يواجهـون العديد 
مـن الصعوبـات في حركـة التصديـر من 
الشـاحنة  أن  إلى  لافتـًا  الأردني،  الجانـب 
"جابـر"  معـر  عنـد  تتوقـف  السـورية 
شـاحنة  إلى  بضائعهـا  لتنقـل  الأردني 
أردنيـة أو عربيـة، بعـد "فـرض الجانـب 
الأردني رسـومًا عاليـة"، وهو مـا يعرضّ 

البضائـع للتلـف.
وفي آب المـاضي، أعلن عضـو "لجنة تجار 
محمـد  والفواكـه"  الخضـار  ومصـدّري 
العقـاد، انخفـاض الصـادرات السـورية، 
في تلـك الفـرة، إلى دول الخليـج بنسـبة 

وصلـت لنحـو 50%.
التصديـر،  انخفـاض  أسـباب  وحـول 
قـال عضـو مجلـس إدارة "غرفـة تجـارة 
دمشـق" يـاسر أكريـم، إن رفـع التكاليف 
ارتفـاع  أن  موضحًـا  التصديـر،  يؤخـر 
أسـعار الطاقـة لـه الأثـر الكبـير في كل 
الإنتـاج  مـن  التجاريـة  الحركـة  مراحـل 

التصديـر.  حتـى 

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

292,000 الرز )ك(  7000السكر )ك(  6000البنزين  15000المازوت  13000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 328 شراء 323  دولار أمريكي  مبيع 6090  شراء 6030

الذهب 18  250,000                                     

 يورو   مبيع 6460 شراء 6392

مرفأ اللاذقية - 2020 )موقع المرفأ(

ــو  ــل"، ه ــادئ في العم ــاد: المب ــاب "الاقتص ــق كت ــالي، وف ــة الم ــام المقايض ــو نظ ــل"، ه ــادئ في العم ــاد: المب ــاب "الاقتص ــق كت ــالي، وف ــة الم ــام المقايض نظ
ــادل البضائــع أو الخدمــات مبــاشرة بســلع أو خدمــات أخــرى  ــادل البضائــع أو الخدمــات مبــاشرة بســلع أو خدمــات أخــرى نظــام صرف لتب نظــام صرف لتب

ــال. ــل الم ــادل مث ــيلة تب ــتخدام وس ــال.دون اس ــل الم ــادل مث ــيلة تب ــتخدام وس دون اس
ويوجــد هــذا النظــام بالتــوازي مــع النظــم النقديــة في معظــم البلــدان المتقدمة، ويوجــد هــذا النظــام بالتــوازي مــع النظــم النقديــة في معظــم البلــدان المتقدمة، 
لكــن عــلى نطــاق "محــدود جــدًا"، وتســتبدل عــادة المقايضــة المــال كوســيلة لكــن عــلى نطــاق "محــدود جــدًا"، وتســتبدل عــادة المقايضــة المــال كوســيلة 
ــة إمــا غــير  ــة المحلي ــة"، كأن تكــون العمل ــادل في أوقــات "الأزمــات النقدي ــة إمــا غــير للتب ــة المحلي ــة"، كأن تكــون العمل ــادل في أوقــات "الأزمــات النقدي للتب
ــادل  ــة التب ــر عمل ــدم توف ــا لع ــاش(، وإم ــم أو الانك ــبب التضخ ــتقرة )بس ــادل مس ــة التب ــر عمل ــدم توف ــا لع ــاش(، وإم ــم أو الانك ــبب التضخ ــتقرة )بس مس

التجــاري لإجــراء التجــارة.التجــاري لإجــراء التجــارة.
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عنب بلدي - لجين مراد 

واصلـت روسـيا خـال السـنوات الماضية 
عـر  المسـاعدات  تمديـد  بقـرار  التحكـم 
حـق  اسـتخدام  خـال  مـن  الحـدود، 
باتجـاه  والدفـع  )الفيتـو(،  "النقـض" 
الاكتفـاء بالمسـاعدات عـر الخطـوط، مـا 
دفـع المنظات السـورية للبحـث عن حلول 
شـخص  مايـين  أربعـة  حـوالي  لإنقـاذ 
يعتمـدون عـلى المسـاعدات الإنسـانية في 

شـال غـربي سـوريا.
الإغـاثي  "التحالـف  جهـود  وتوجهـت 
 )ARCS( سـوريا"  أجـل  مـن  الأمريـي 
ومجموعة من المنظات السـورية لدراسـة 
قـرار  تمديـد  في  الأمـن  مجلـس  دور 
المسـاعدات عـر الحـدود في ظـل تزايـد 
الاحتياجات الإنسـانية بالمنطقة، واسـتمرار 
الـروسي  وحليفـه  السـوري  النظـام 

المسـاعدات. تسـييس  بمحاولـة 
 "Guernica 37" منظمـة  وأصـدرت 
بتفويـض مـن "ARCS" وشركائهـا، في 
حـول  دراسـة  المـاضي،  الثـاني  تريـن 
قانونيـة تمديـد المسـاعدات عـر الحـدود 
دون التصويـت عـلى القـرار في مجلـس 

الأمـن.
عنـب  اطلعـت  التـي  الدراسـة  وخلصـت 
بلـدي عـلى نسـخة منهـا، بالاسـتناد إلى 
تمديـد  أن  إلى  رئيسـة،  نقـاط  مجموعـة 
المسـاعدات عـر الحـدود في سـوريا يعـدّ 
مـن  تفويـض  إلى  الحاجـة  دون  قانونيًـا 

الأمـن. مجلـس 
قـرار  تفويـض  ينتهـي  أن  المقـرر   ومـن 

الغذائيـة  المـواد  بإيصـال  الأمـن  مجلـس 
والأدوية وغيرها من المسـاعدات الأساسـية 
عـر معـر "بـاب الهـوى" مـن تركيا إلى 
شـال غـربي سـوريا لمـدة سـتة أشـهر 
في 10 مـن كانـون الثـاني المقبـل، وسـط 
ضغـوط روسـية لتجميـد القـرار، مقابـل 
الاعتـاد عـلى المسـاعدات عـر الخطوط، 
المركزيـة  السـلطة  تحكّـم  وبالتـالي 
الأمميـة  المسـاعدات  بملـف  دمشـق  في 

وتوزيعهـا.

2014 ليست 2022
ــت  ــوان "2014 ليس ــة عن ــت الدراس حمل
2022"، وهــو إحــدى أبــرز النقــاط التــي 
اســتندت إليهــا لتوضيــح الفروقــات بــين 
ــن  ــض م ــاعدات لتفوي ــف المس ــة مل حاج
مجلــس الأمــن في عــام 2014، والتغيرات 
ــتمر  ــة ليس ــلى المنطق ــرأت ع ــي ط الت
ــوني في  ــكل قان ــاعدات بش ــق المس تدف
العــام الحــالي دون التصويــت عــلى 

ــك. ذل
 "ARCS" نائــب رئيــس مجلــس إدارة
ــاسر  ــة، ي ــلى الدراس ــين ع ــد المرف وأح
ــروف  ــدي، إن الظ ــب بل ــال لعن ــارة، ق تب
الشــال  في  والمبهمــة"  "العشــوائية 
ــذي  ــزاع ال الســوري، وتعــدد أطــراف الن
جعــل خريطــة الســيطرة غــير واضحــة، 
في  للتدخــل  الأمــن  مجلــس  دفعــت 
ــة.  ــاعدات إلى المنطق ــال المس 2014، لإدخ
ــانية  ــاعدات الإنس ــل المس ــت قواف وتعرض

في مرحلــة مــا قبــل تدخــل مجلــس 
الأمــن لقصــف متكــرر، مــا جعــل تدخلــه 
مــن خــال القــرار "2165" عامــاً لــردع 
ــارة،  ــه تب ــا قال ــق م ــزاع، وف ــراف الن أط
ــي تدخــل فيهــا  ــا أن الصيغــة الت موضحً
ــر  ــاعدات ع ــرار المس ــت لق ــس جعل المجل
ــف  ــا أوق ــيًا قويً ــا سياس ــدود وزنً الح
ــاعدات. في  ــل المس ــلى قواف ــداءات ع الاعت
المقابــل، أصبحــت خريطــة الســيطرة 
الراهــن،  الوقــت  في  وضوحًــا  أكــر 
مــا جعــل الــوكالات الأمميــة قــادرة 
ــيطرة  ــة المس ــع الجه ــل م ــلى التعام ع
ــر  ــوى" لتمري ــاب اله ــر "ب ــلى مع ع

ــارة. ــه تب ــا قال ــب م ــاعدات، بحس المس
ويــرى تبــارة، الــذي يحمــل درجــة 
الدكتــوراه في القانــون مــن جامعــة 
"ديبــول" في شــيكاغو الأمريكيــة، أن 
ــة  ــع حكوم ــة م ــوكالات الأممي ــل ال تعام
ــد  ــر، يع ــلى المع ــيطرة ع ــاذ" المس "الإنق
تعامــاً إنســانيًا لوجســتيًا باعتبارهــا 
ســلطة "أمــر واقــع" متحكمــة بالمنطقــة.

اتفاقيات حقوق الإنسان
ــا  ــف وبروتوكولاته ــات جني ــد اتفاقي تع
الإضافيــة أســاس القانــون الإنســاني 
في  الســلوك  ينظــم  الــذي  الــدولي 
ــا. ــن أثره ــد م ــلحة ويح ــات المس النزاع

ــين  ــركة ب ــة المش ــرة الثالث ــي الفق وتعط
ــت  ــي وقعّ ــع الت ــف الأرب ــات جني اتفاقي
للمنظــات  رخصــة  ســوريا،  عليهــا 
لتقديــم  المتحيــزة  غــير  الإنســانية 
الحكومــة  مــن  إذن  دون  المســاعدات 
ــلحة  ــات المس ــة النزاع ــة في حال المركزي

ــة. ــير الدولي غ
ــاني  ــافي الث ــول الإض ــم أن الروتوك ورغ
قيّــد تقديــم المســاعدات في هــذه الحالــة، 
حقهــا  مســتخدمة  ســوريا  اختــارت 
الســيادي عــدم التوقيــع عــلى هــذا 
الروتوكــول، مــا يعنــي أن المنظــات 
المحايــدة قــادرة عــلى تقديــم المســاعدات 

عــر الحــدود بشــكل قانــوني، حتــى في 
حــال لم توافــق الحكومــة المركزيــة، وفــق 

ــارة. ــاسر تب ــور ي ــه الدكت ــا قال م
وأوضـح أن النظـام السـوري يعـد موافقًا 
الحـدود،  عـر  المسـاعدات  عـلى  قانونيًـا 
عـلى  التوقيـع  عـدم  قاصـدًا  اختـار  إذ 

الثـاني. الإضـافي  الروتوكـول 

الاحتياجات "هائلة"
حــذرت عــرات التقاريــر الصــادرة عــن 
ــة  ــن كارث ــة م ــة ومحلي ــات دولي منظ
مرتقبــة في حــال إيقــاف المســاعدات عر 
ــانية  ــروف الإنس ــل الظ ــدود في ظ الح
ــربي  ــال غ ــكان ش ــها س ــي يعيش الت

ــوريا. س
وأكّــدت التقاريــر أن المســاعدات عــر 
الخطــوط التــي يطالــب النظــام الســوري 
ــن  ــاً ع ــا بدي ــروسي بجعله ــه ال وحليف
ــي  ــن تغط ــدود، ل ــر الح ــاعدات ع المس
ــوري. ــال الس ــكان في الش ــة الس حاج

وتعتــر الاحتياجــات الهائلــة للمســاعدات، 
وفشــل النظــام الســوري بتغطيتهــا مــن 
خــال المســاعدات عــر الخطــوط، حججًــا 

تجعــل وصــول المســاعدات عــر الحــدود 
ــن،  ــس الأم ــت مجل ــا دون تصوي قانونيً
."Guernica 37"بحســب دراســة منظمــة

لإثبــات  روســيا  تســعى  حــين  وفي 
"غــير  الحــدود  عــر  المســاعدات  أن 
قانونيــة"، ورغــم أن الدراســة أثبتــت 
الاحتياجــات  تعتــر  ذلــك،  خــاف 
ــون،  ــل القان ــلى تعطي ــادرة ع ــة ق الهائل

بأدلة قانونية سورية..
 المساعدات عبر الحدود 

لا تتطلب تصويت مجلس الأمن

تبـذل أعمال الغـوث ذات الطابع الإنسـاني والحيـادي البحت وغـير القائمة 
عـى أي تمييز مجحـف، لمصلحة السـكان المدنين بموافقة الطرف السـامي 
المتعاقـد المعنـي )الحكومـة المركزيـة(، وذلـك حن يعـاني السـكان المدنيون 
الحرمـان الشـديد بسـبب نقص المـدد الجوهـري لبقائهـم كالأغذيـة والمواد 

. لطبية ا
المادة "18" من الروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف

في حال لم تكن المساعدات 
عبر الحدود قانونية، يمكن إثبات 

مشروعيتها استنادًا إلى الاحتياجات 
الإنسانية الشديدة في شمال غربي 

سوريا

 "ARCS" نائب رئيس مجلس إدارة
وأحد المشرفين على الدراسة ياسر 
تبارة

الحسكة - مجد السالم

تبـدو سـعدية الحسـين )40 عامًـا( راضيـة عـن مارسـتها مهنة الخياطـة التـي تعلمتها مؤخـراً بمسـاعدة من إحـدى المنظات 
الإنسـانية الناشـطة في المخيـم، ومـع تطور عملهـا باتت تعتر آلـة الخياطة كإحـدى بناتها الثاث، بحسـب ما قالتـه لعنب بلدي.

سعدية، النازحة من ريف رأس العين 
الجنـوبي إلى مخيـم "التوينـة" شـال 
الحسـكة، تقيـم في المخيـم مـع زوجها 

وبناتهـا منـذ أكـر مـن عامـين، عانـت 
صعبـة،  معيشـية  ظروفـًا  خالهـا 
وأصبـح التأقلـم مـع الظـروف الجديدة 
أكـر صعوبـة بعـد أن خـروا جميـع 

النـزوح. قبـل  في  ممتلكاتهـم 

وبحسب ما قالته لعنب بلدي، 
فـإن زوجهـا بـدأ العمـل بأجـر يومـي 
)مياومـة(، ويتنقـل بين مدينة الحسـكة 
والمخيـم، ليجنـي بضعـة آلاف لا تكفـي 

الرمق. لسـد 

تدهـور الوضـع الاقتصـادي فرض على 
سـعدية البحـث عـن طريقـة لمسـاعدة 
"أعبـاء  مـن  بعـض  وتحمـل  زوجهـا، 

المصاريـف التـي لا تنتهـي".
قالـت السـيدة الأربعينيـة لعنـب بلدي، 
إنهـا انخرطـت في دورة تدريبيـة لتعلمّ 
الخياطـة كانت تقدمها إحـدى المنظات 

التـي تـردد إلى المخيم.
كانـت الـدورة التدريبيـة تقـدم للنسـاء 
بشـكل مجـاني، إلى جانـب مبلغ صغير 

يعُطـى للمتدربات بشـكل شـهري.
مـن  تمكنـت  فقـط،  شـهرين  وخـال 

إتقـان مبادئ العمـل، ثم اتجهـت لراء 
في  سـاعدتها  مسـتعملة  خياطـة  آلـة 
تأمين دخـل لعائلتهـا، ولم تمضِ بضعة 
أشـهر، حتـى باتـت سـعدية تجنـي من 
عملهـا في مجـال خياطـة المابـس أكر 

مـا يجنيـه زوجهـا مـن عملـه اليوم.

 تعلم المهن
موظفـة في منظمة ناشـطة داخل مخيم 
"رأس العـين" بالحسـكة، قالـت لعنـب 
بلدي، إن سـكان المخيم، وأولهم النسـاء، 
تـزداد  خاصـة"،  "ظروفـًا  يعيشـون 
صعوبـة مـع فقـدان النسـاء أزواجهن، 

وتحمّلهـن مسـؤولية إعالـة الأبناء. 
وأضافـت الموظفـة، التـي فضّلـت عـدم 
المنظمـة  واسـم  اسـمها  عـن  الكشـف 
الأوضـاع  انحـدار  أن  أمنيـة،  لأسـباب 
المعيشـية للسـوريين نحـو الأسـوأ دفع 
أي  عـن  البحـث  إلى  النسـاء  مـن  فئـة 
أو خـارج  داخـل  فرصـة عمـل، سـواء 

المخيـم.
وتابعـت أن منظمتهـا تنشـط في تنفيذ 
مشـاريع أهدافهـا "التاسـك المجتمعي، 
وخلق مسـاحات آمنة للأطفـال، وتدعيم 

المرأة". دور 

وتحدثـت الموظفة عن دورات وورشـات 
تدريبيـة "مجانيـة" تجريهـا منظمتهـا 
النسـاء  لتمكـين  المخيـم،  داخـل 
وإكسـابهن مهـارات تسـاعد في إيجـاد 
فـرص عمـل، أو تطوير عملهـن الخاص 

المخيـم". "مجتمـع  ضمـن 
البيئـة التـي أقُيمت بهـا هذه الورشـات 
لاقـت إقبـالًا كونهـا لم تكبـّد المتدربـات 
تكاليـف ماديـة، أو مخـاوف أمنيـة في 
حـال مغـادرة المخيـم، وغالبًا مـا تكون 

عملية. فيهـا  الـدروس 

المناسبات مصدر للرزق
روعـة )26 عامًـا(، فضّلـت عـدم ذكـر 
اسـمها الكامل لأسـباب اجتاعيـة، قالت 
لعنب بلدي، إن شـغفها بفنـون التجميل 
)المكيـاج( سـاعدها عـلى إنشـاء عملهـا 

المخيم. في  الخـاص 
خصصـت روعـة إحـدى الخيـام كمكان 
لتزيـين "العرائس"، وسـاعدها في ذلك 
والدها الذي اشـرى لهـا أدوات وبعض 

لتأجيرها. الألبسـة 
روعـة قالـت لعنـب بلـدي، إن سـكان 
"مناسـباتهم  لديهـم  أيضًـا  المخيـم 
ممـن  العـرات  فهنـاك  الخاصـة"، 

بمهن مختلفة.. 

نساء يسجلن حضورًا اقتصاديًا 
في مخيمات الحسكة
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الأمم المتحدة تحذرالأمم المتحدة تحذر
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمـين  حـذّر 
أنطونيـو غوتيريـش، في تقريـر مقدم 
إلى مجلـس الأمن التابع للأمـم المتحدة، 
المـردي  الإنسـاني  الوضـع  أن  مـن 

بالفعـل في سـوريا يـزداد سـوءًا.
الـذي  التقريـر  في  غوتيريـش  وأكـد 
حصلـت عليه وكالة "أسوشـيتد برس"، 
الحـالي، أن  الأول  12 مـن كانـون  في 
مايـين السـوريين قـد لا يسـتطيعون 
النجاة في الشـتاء، إذا لم تجُدد شـحنات 
المسـاعدات مـن تركيا إلى شـال غربي 

المقبل. الشـهر  سـوريا 
وقـال إن المسـاعدات عـر الحـدود إلى 
الشـال الغـربي لا تزال "جـزءًا لا غنى 
عنه" مـن العمليات الإنسـانية للوصول 

المحتاجين. إلى جميـع 
وكان مجلـس الأمـن طلـب تقريـراً من 

الأمين العـام عن الاحتياجات الإنسـانية 
لسـوريا، في قـرار تموز المـاضي، الذي 
مـدد إيصـال المـواد الغذائيـة والأدوية 
وغيرهـا من المسـاعدات الأساسـية عر 
معـر "بـاب الهـوى" مـن تركيـا إلى 
شـال غربي سـوريا، لمدة سـتة أشـهر 

حتـى 10 مـن كانـون الثـاني المقبل.
وبحسـب التقريـر الأممـي، يعيش 7.5 
بشـكل  الشـال  في  شـخص  مليـون 
رئيـس، مع وجـود عدد قليـل في مخيم 
"الركبـان" بالجنوب الرقـي، ويحتاج 
مسـاعدات  إلى  منهـم  مليـون   6.8
العدائيـة  الأعـال  بسـبب  إنسـانية 

النطـاق. الواسـع  والنـزوح 
وقـال غوتيريـش، "بعـد 11 عامًـا من 
أكـر  يضـم  البلـد  يـزال  لا  الـراع، 
عـدد مـن النازحـين داخليًـا في العالم، 
مـا يـؤدي إلى واحـدة من أكـر أزمات 

الاجئـين في العـالم، ويسـتمر الوضع 
الإنسـاني في التدهـور".

بالفعـل  السـيئ  الوضـع  أن  وأوضـح 
تفاقم بسـبب انتشـار مرض "الكوليرا" 
جانـب  إلى  البـاد،  أنحـاء  جميـع  في 
فـيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
والمنـاخ  المتدهـور  والاقتصـاد   ،)19
يسـببها  التـي  الأخـرى  والصدمـات 

تعبـيره. بحسـب  الإنسـان، 
توقـع  التحديـات،  لهـذه  ونتيجـة 
مليـون   15.3 يحتـاج  أن  غوتيريـش 
السـكان  عـدد  إجـالي  مـن  شـخص 
إلى  شـخص  مليـون   22.1 البالـغ 
مسـاعدات إنسـانية في 2023، مقارنة 
.2022 في  شـخص  مليـون  بــ14.6 

ويعتـر هـذا الرقـم الأعلى للأشـخاص 
المحتاجـين منذ بدء الـراع في 2011، 

بحسـب الأمـين العام.

بحســب مــا قالــه نائــب رئيــس مجلــس 
ــلى  ــين ع ــد المرف إدارة"ARCS"  وأح

الدراســة، يــاسر تبــارة.
تؤكــد  التقاريــر  أن  تبــارة  وأضــاف 
ــة  ــن تغطي ــوري ع ــام الس ــز النظ عج

الاحتياجــات 
مــن خــال المســاعدات عــر الخطــوط، 
ــدود  ــر الح ــاعدات ع ــل المس ــا يجع م
ــكان  ــاة لس ــق الحي ــان ح ضرورة لض
شــال غــربي ســوريا إلا في حــال 
أثبــت النظــام قدرتــه عــلى تمريــر 
المســاعدات بــذات الفعاليــة، معتــراً 
ــن. ــت الراه ــتحياً" في الوق ــك "مس ذل

المساعدات "غبر المباشرة"
يواجــه الســوريون المخــاوف ذاتهــا قبيل 
ــس  ــرار مجل ــد ق ــلى تجدي ــت ع التصوي
ــام  ــرر النظ ــا ي ــن "2165"، بين الأم
ــط  ــروسي الضغ ــه ال ــوري وحليف الس
لإيقــاف المســاعدات عــر الحــدود بأنهــا 

ــوريا". ــيادة س ــاك لس "انته
 "Guernica 37" وفــق دراســة منظمــة
تعتــر  لا   ،"ARCS" مــن  بتفويــض 

آليــة نقــل المســاعدات مــن خــال معــر 
إذ  الهــوى" عابــرة للحــدود،  "بــاب 
ــة  ــوكالات الأممي ــي ال ــي دور ممث ينته
ــلمّ  ــا تس ــة، بين ــدود الركي ــد الح عن
المســاعدات للمنظــات المحليــة الريكــة 

ــوريا. ــة في س ــير الحكومي غ
إن  تبــارة،  يــاسر  الدكتــور  وقــال 
ــوري  ــام الس ــبة للنظ ــكالية بالنس الإش
وحليفــه الــروسي بعبــور المنظــات 

الأمميــة الحــدود الســورية، بينــا لا 
الأخــرى  الإغاثيــة  المنظــات  تعتــر 
الــوكالات  بــه  تلتــزم  بمــا  ملزمــة 
ــك  ــة لتفكي ــع الدراس ــا دف ــة، م الأممي
ــور  ــة "عب ــل صف ــاعدات لتقلي ــة المس آلي

الحــدود".
ــات  ــض التعدي ــراء بع ــح أن إج وأوض
ــة المســاعدات المطبقــة بالوقــت  عــلى آلي
ــم  ــا اس ــزع عنه ــن أن تن ــن يمك الراه
"المســاعدات عــر الحــدود"، مــن خــال 
ــوكالات  ــارج ال ــن خ ــراف م ــف أط تكلي
الأمميــة ببعــض الأجــزاء اللوجســتية 
في آليــة نقــل المســاعدات وإيصالهــا 

ــوري. ــال الس ــتفيدين في الش للمس

أداة بيد "الدول الصديقة"
ــة  ــال الدراس ــن خ ــت "ARCS" م قدم
ــرض  ــي تتع ــة الت ــدول الصديق "أداة" لل
الــروسي، لإثبــات قدرتهــا  لابتــزاز 
عــلى الاســتمرار بدعــم المســاعدات عــر 
ــو"  ــن "الفيت ــوف م ــدود دون الخ الح
الــروسي باســتخدام بدائــل وحجــج 
ــا، وفــق مــا قالــه يــاسر  مؤصلــة قانونيً

ــارة. تب
وأضــاف تبــارة أن الدراســة تهــدف 
لإقنــاع مختلــف الأطــراف بالنظريــة 
القانونيــة التــي طرحتهــا، وإيصــال 
بالشــأن  العاملــة  المنظــات  صــوت 

الإنســاني.
وفي حــين يســعى النظــام الســوري 
ــاعدات  ــييس المس ــروسي لتس ــه ال وحليف
التــي  "القدســية"  عــلى  معتمديــن 
للحــدود  الــدولي  القانــون  يعطيهــا 
الوطنيــة، أثبتــت الدراســة أن المســاعدات 
القانــون،  تخــرق  لا  الحــدود  عــر 
ولا تمــس ســيادة ســوريا وقدســية 

حدودهــا.

ــة  ــن الدراس ــتفادة م ــة الاس ــول آلي وح
ــم  ــام للأم ــين الع ــارة، إن الأم ــال تب ق
ــك  ــش، يمل ــو غوتيري ــدة، أنطوني المتح
الولايــة لاتخــاذ قــرار يقــي بــأن 
ــاج  ــانية ولا تحت ــة إنس ــاعدات قضي المس

ــن. ــس الأم ــن مجل ــت م إلى تصوي
وقبــل اتخــاذ القــرار بذلــك، يكلـّـف 
ــدة  ــم المتح ــب الأم ــام مكت ــين الع الأم
ــة  ــد قانوني ــة بتحدي ــؤون القانوني للش
اســتمرار المســاعدات عــر الحــدود دون 

ــن. ــس الأم ــرار مجل ق
ويعتمــد قــرار الأمــين العــام عــلى 
الشــؤون  مكتــب  تكليــف  طريقــة 
القانونيــة، كــا يعتمــد رد المكتــب عــلى 
ــدول  ــة بال ــية مرتبط ــارات سياس اعتب

المانحــة.

ما القرار "2165"؟
مجلــس  أصــدر   ،2014 تمــوز  في 
ــمح  ــذي يس ــرار "2165" ال ــن الق الأم
التابعــة للأمــم  للــوكالات الإنســانية 
المتحــدة وشركائهــا المنفذيــن، باســتخدام 
ــر  ــزاع والمعاب ــوط الن ــر خط ــرق ع الط
الحدوديــة "بــاب الســامة" و"بــاب 
الهــوى" )تركيــا(، واليعربيــة )العــراق(، 
والرمثــا )الأردن(، إضافــة إلى المعابــر 
التــي تســتخدمها بالفعــل، لضــان 

وصــول المســاعدات الإنســانية.
ــراف  ــع الأط ــرار لجمي ــح الق ــا يتي ك
ــة  ــزاع إمكاني الســورية المنخرطــة في الن
ــاشرة  ــانية مب ــاعدات الإنس ــال المس إيص
ــوريا  ــاء س ــع أرج ــاس في جمي إلى الن

ــل. ــوري دون أي عراقي ــكل ف بش
ورغــم التزايــد المســتمر لاحتياجــات في 
شــال غــربي ســوريا، قلّــص "الفيتــو" 
ــن  ــس الأم ــي في مجل ــروسي- الصين ال
ــة  ــن أربع ــة م ــر الحدودي ــدد المعاب ع

إلى واحــد في تمــوز 2020، ليقتــر 
دخــول المســاعدات عــلى "بــاب الهــوى" 
الــذي يربــط مناطــق ســيطرة المعارضــة 

ــة. ــالأراضي الركي ــوريا ب ــالي س ش
القــرار "2165" أكــر مــن  وجُــدد 
مــرة مــن خــال التصويــت في مجلــس 
ــو"  ــن "الفيت ــاوف م ــط مخ ــن، وس الأم
ــوز  ــن تم ــا في 12 م ــروسي، أحدثه ال
الأمــن  مجلــس  إذ صــوّت  المــاضي، 
ــاعدات  ــال المس ــة إدخ ــد آلي ــلى تمدي ع
ــا إلى  الإنســانية عــر الحــدود مــن تركي
ــدة  ــي م ــهر، وه ــتة أش ــدة س ــوريا لم س
فرضتهــا روســيا في حــين كانــت المــدة 

ــنة. ــة س المقرح
ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــت الولاي وامتنع
ــا أرادت  ــت، لأنه ــن التصوي ــا ع وفرنس
تمديــد عمليــة المســاعدات الإنســانية 
ــت  ــين صوّت ــد، في ح ــام واح ــدة ع لم
المجلــس  الأعضــاء في  الــدول  بقيــة 

ــرار. ــة الق لمصلح
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   6 وفي 
عقـدت "هيئـة التفـاوض لقـوى الثـورة 
مـن  ممثلـين  بمشـاركة  والمعارضـة" 
السـورية،  المـدني  المجتمـع  منظـات 
المانحـة، اجتاعًـا  الـدول  وممثلـين عـن 
حـول أهميـة اسـتمرار المسـاعدات عـر 

الحـدود.
وأكّـد ممثلـو المنظـات السـورية ضرورة 
مـن  الإنسـانية  المسـاعدات  ملـف  إنقـاذ 
النظـام  قبـل  مـن  تسييسـه  محـاولات 

الـروسي. وحليفـه  السـوري 
الاجتـاع  خـال   "ARCS" وطرحـت 
قانـوني  دليـل  أول  باعتبارهـا  الدراسـة 
لا  الحـدود  عـر  المسـاعدات  أن  يثبـت 

الأمـن. مجلـس  مـن  تصويتـًا  تتطلـّب 

الهدف من الدراسة ليس معركة 
قانونية مع روسيا والنظام، هدفنا 

إنساني لضمان استمرار المساعدات 
عبر الحدود وإنقاذ ملايين السوريين.

 "ARCS" نائب رئيس مجلس إدارة
وأحد المشرفين على الدراسة ياسر 
تبارة

يتزوجـون داخـل المخيـم سـنوياً، ومن 
حـق العـروس أن تفـرح بيوم عرسـها، 

نازحـة. كانـت  وإن  حتـى 
إلى  يأتـين  المخيـم  نسـاء  أن  وأضافـت 
محلهـا، ومـن مختلـف الأعـار في كل 
المناسـبات، سـواء للتجهـز لخطوبـة أو 

حفـل عـرس داخـل وخـارج المخيـم.
كـا أن هنـاك نسـبة لا بـأس بهـا مـن 
الجامعـة،  في  يدرسـن  المخيـم  فتيـات 
يأتـين إليهـا بشـكل أسـبوعي لتصفيف 

الشـعر.
وترغـب روعـة مسـتقباً أن تبنـي غرفة 
بـدلًا مـن الخيمـة التـي تعـوق عملهـا، 
جـراء صغر حجمها وصعوبـة تجهيزها، 
وتشـير إلى أن مشـكلة انقطاع الكهرباء 
في المخيـم تعطـّل عملهـا في كثـير من 

الأحيان.

 حملة شهادات  
توجـد  العـين"  "رأس  مخيـم  داخـل 
أعـداد كبـيرة مـن خريجـات وخريجـي 
الجامعـات السـورية، منهـم مـن تمكّن 
"الإدارة  مؤسسـات  لـدى  العمـل  مـن 
افتتـاح  قـرر  مـن  ومنهـم  الذاتيـة"، 

المخيـم. في  الخـاص  مروعـه 

نيفـين محمـد )30 عامًا(، تحمـل إجازة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  الربيـة،  في 
مخيـم "رأس العـين" يضـم نحو 1500 

وطالبة. طالـب 
ويشـمل هـذا الرقـم طاباً مـن مختلف 
المراحـل التعليميـة الابتدائيـة والإعدادية 
في  تعليمهـم  ويتلقـون  والثانويـة، 
تدريـس  بسـاعتي  بالمخيـم  مدرسـتين 

لـكل صـف.
وأضافـت نيفـين لعنـب بلـدي، أن قلـة 
سـاعات التدريـس في المـدارس، دفعـت 
أبنائهـم بـدورات  إلحـاق  بالأهـالي إلى 
تعليميـة خاصـة، ولا سـيا في المرحلـة 
الابتدائيـة، لتمكينهم من مبـادئ القراءة 

العربية. والكتابـة 
الحاجـة إلى التعليـم في المخيـم أتاحـت 
لنيفـين اعتـاد الـدروس الخصوصيـة 
مصدرًا للدخـل، إلى جانـب مرتبها الذي 
تتلقـاه مـن "الإدارة الذاتيـة" لقاء عملها 

. مدرّسة
التـي  المبالـغ  أن  إلى  أشـارت  نيفـين 
"بسـيطة  الـدروس  مقابـل  تتقاضاهـا 
ورمزيـة" إلى جانـب مدرسّـين مـن كا 
الجنسـين، يعملـون في المجـال نفسـه، 

لكـن أغلبيتهـم مـن النسـاء.

بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
إلى  يمارسـن  المخيـم  في  النسـاء  فـإن 
السـابقة  والوظائـف  المهـن  جانـب 
أعـالًا عديـدة أخـرى، فمنهن مـن تبيع 
الألبسـة النسـائية ضمن خيمتها بعد أن 

تحرها مـن مدينة الحسـكة، وأخريات 
يبعن المـواد الغذائية البسـيطة كالمعلبات 
والبسـكويت، وهنـاك مـن افتتحـن مـع 
أزواجهـن "بقاليات" صغـيرة في خيمة 

. مستقلة

يقـع مخيـم "رأس العين" شـال شرق 
الحسـكة، ويضـم نحـو 11 ألـف نـازح 
ينحـدرون مـن بلدة رأس العـين والقرى 
المحيطـة بهـا، بالإضافـة إلى قسـم مـن 

ريـف بلـدة تـل تمر الشـالي.

آلة للخياطة تملكها إحدى السيدات في مخيم رأس العين في الحسكة- تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 565 - الأحد 18 كانون الأول / ديسمبر 162022
تربية وأسرة

لتسكين ألم الأسنان

زيت القرنفل
د. كريم مأمون

عـادة ما يظهـر النـزف في الجهاز الهضمـي على شـكل دم أحمر 
مـع الـراز أو براز أسـود اللون بشـكل الزفـت، ولكن حـين يكون 
النـزف خفيفًـا جـدًا فإنـه لا يظهـر في الـراز بالعـين المجـردة 
)يسـمى الـدم الخفـي(، وإنمـا يمكـن اكتشـافه بطـرق خاصـة، 
وقـد يكـون هـذا النـزف ناجاً عن سـبب بسـيط مثـل التهيج في 
الأغشـية المخاطيـة للجهـاز الهضمي، وقـد يكون ناجاً عن سـبب 
خطـير مثـل الرطـان، لذلـك يمكـن أن يوفر اكتشـاف مثـل هذه 
الكميـات الصغـيرة مـن الـدم في الراز دليـاً مبكراً عـلى الإصابة 

بالرطـان أو حـالات مرضيـة أخرى. 

ما المقصود باختبار الدم الخفي في البراز
 Fecal Occult Blood Test –( اختبـار الـدم الخفـي في الـراز
FOBT( هـو إجـراء مختري بسـيط وسريـع وغير مـؤلم، يجُرى 
عـلى عينات الـراز باسـتخدام مـواد كياوية خاصة للكشـف عن 
الـدم غـير الظاهـر للعيان في الـراز، وقد يكـون وجود هـذا الدم 

عامـة مبكـرة عـلى الإصابة برطـان القولون والمسـتقيم.
ولكـن وعـلى الرغـم من أهميـة هـذا الاختبـار، فإنـه لا يتمكن من 
تحديـد مصـدر النـزف في القنـاة الهضميـة، بالإضافـة إلى أنـه 
لا يعتـر دقيقًـا كفايـة ليشـخص وجـود النـزف أو ينفيه بشـكل 

 . طع قا

متى يُطلب إجراء اختبار الدم الخفي في البراز
يسُـتخدم اختبـار الـدم الخفـي في الـراز بشـكل رئيـس لهدفين 

ها:  اثنـين 
الكشـف المبكر عن سرطان القولون والمسـتقيم: يسـبب 	 

سرطـان القولـون في مراحلـه الأولى نزفـًا دمويـًا بسـيطاً 
لا يمكـن رؤيتـه بالعـين المجـردة، لـذا يـوصى بإجـراء هذا 

التحليـل البسـيط في الحـالات التاليـة:

- بعد عمر الـ50 عامًا مرة واحدة سنوياً للرجال والنساء. 
- إذا كان لـدى الفرد أحـد عوامل خطر الإصابة برطـان القولون، 
ومنهـا: السـمنة، التدخـين، الإفـراط في تنـاول الكحـول، تاريـخ 

عائـي للإصابة برطـان القولون والمسـتقيم.
وفي حـال إيجابيـة الاختبـار يطُلب إجـراء تنظير القولـون لرؤيته 
كامـاً من الداخـل، وفي حال الاشـتباه بوجود الـورم تؤخذ عينات 

مـن المنطقة للتحليـل )خزعات(.
تقييـم فقر الدم: تسـبب بعـض المشـكات الهضمية حدوث 	 

نـزف هضمي بسـيط، فقد ينـزف المريض بضـع قطرات من 
الـدم يوميـًا، ولا يمكـن رؤية هـذه القطـرات القليلـة بالعين 
المجـردة لكنها قد تسـبب حـدوث فقـر دم إذا اسـتمر النزف 

لفـرة طويلة.
لذلـك عنـد وجود فقـر دم لدى المريض دون سـبب واضـح، يطُلب 
إجـراء هـذا الاختبـار للكشـف عـن وجـود نـزف هضمي مسـبب 
لفقـر الدم هـذا، وفي حال كانـت نتيجـة الاختبار إيجابيـة، يطُلب 

إجـراء فحوصـات أخرى لتحديـد مكان وسـبب النـزف بدقة.

كيف يُجرى الاختبار
تعُطـى تعليـات لاتباعهـا قبـل موعـد الفحـص بثاثة أيـام )48 
سـاعة عـلى الأقـل(، ويمكـن أخـذ عينـة الـراز في أي وقـت مـن 
النهـار، مـع التأكد من عـدم اختاطها مـع البول أو مـاء المرحاض 
أو مـع دم الحيـض عنـد الفتيـات، وترُسـل إلى المختـر لإجـراء 

الاختبـار باسـتخدام مـواد خاصة.
ويفضّـل إجـراء التحليـل ثـاث مـرات مـن ثـاث حـركات أمعـاء 
منفصلـة، ويمكـن أن يتـم ذلك خـال ثاثة أيـام متتاليـة، أي يتم 

إجـراء الفحـص في اليـوم الرابـع، ثـم الخامـس، ثم السـادس.
وتوجد طريقتان لإجراء الاختبار:

الـراز  في  الخفـي  الـدم  لتحـري  الكيـاوي  المناعـي  التحليـل 
)iFOBT or FIT(: يتـم أخـذ العينـة لهـذا التحليـل بـأداة خاصة 
كملعقـة، وتوضع في وعـاء العينـات المرفق، ثم ترُسـل إلى المخر.

تحليـل "غواياك" لتحـري الدم الخفـي في الـراز )gFOBT(: في 
هـذا التحليـل تسُـتخدم بطاقـات خاصـة للتحليـل، حيـث توضع 
عينـة الـراز في وعـاء نظيـف، وباسـتخدام عصـا صغـيرة تؤخذ 

مسـحة مـن العينـة وتوضـع على موضـع معـيّن مـن البطاقة.
ويفضّـل اسـتخدام طريقـة التحليـل المناعـي الكيـاوي أكر من 
تحليـل "غوايـاك" لتحـري الـدم الخفـي في الـراز لكونـه أكـر 
حساسـية، كـا أنـه لا يتطلب فـرض أي قيود على النظـام الغذائي 
قبـل أخـذ العينـة، وغالبا ما يمكـن إجـراء الاختبار عـلى عينة براز 

ئية. عشوا

مـا التعليمـات الواجـب اتباعهـا قبـل إجراء فحص الـدم الخفي 
فـي البراز

لا توجـد اسـتعدادات خاصـة عنـد إجـراء التحليـل بالطريقـة 
المناعيـة الكياويـة، ولكـن قـد تؤثر بعـض الأطعمـة والأدوية 
عـلى نتائـج الاختبـار بطريقـة تحليـل "غويـاك"، لـذا يوصى 
بتجنـب الأطعمـة والأدويـة التاليـة قبـل الفحص بــ48– 72 

: عة سا
اللحوم الحمراء.

بعـض أنـواع الفواكـه والخـراوات، مثـل اللفـت والجـزر 
فـروت. والكريـب  والفجـل  والفطـر  والقرنبيـط 

الأدويـة المضـادة لالتهاب غير السـتيروئيدية مثل الأسـرين 
والديكلوفيناك. والأيبوبروفـين 

."C" المكمات الغذائية الحاوية على الفيتامين
قـد يـؤدي تنـاول فيتامـين "C" إلى ظهـور نتيجة سـلبية رغم 
وجـود نـزف )سـلبية كاذبـة(، وبالعكـس، فقـد تـؤدي الأطعمة 
والأدويـة الأخـرى إلى نتيجـة إيجابيـة رغـم عـدم وجـود نـزف 

حقيقـي )إيجابيـة كاذبـة(. 

كيف تفسر النتيجة
تـدل إيجابيـة واحـدة مـن العينـات الثـاث المأخوذة عـلى وجود 
دم في الـراز، وهـذا يعنـي أن المريـض يعـاني على الأرجـح نزفاً 
دمويـًا في مـكان ما مـن القنـاة الهضمية، ومـن الحـالات التي قد 

تكـون هي السـبب: 
القرحات الهضمية مثل القرحة المعدية.	 
التهاب المريء والمعدة.	 
التهـاب 	  أو  كـرون  داء  مثـل  الالتهابيـة  القولـون  أمـراض 

التقرحـي. القولـون 
البوليبات القناة الهضمية.	 
أمراض الرج مثل الشق الرجي والبواسير.	 
سرطان القولون والمستقيم.	 

أي أن إيجابيـة اختبـار الـدم الخفـي في الراز لا تعنـي بالرورة 
الإصابـة برطـان القولـون، ولكـن بالمقابـل، قـد يظُهـر الاختبار 
نتيجة سـلبية رغـم الإصابة بالرطـان، وذلـك إذا لم يحدث نزيف 

مـن الخايـا الرطانيـة أو البوليبات.

للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

اختبار الدم الخفي في البراز

زيـت القرنفـل )oil of cloves( هو زيت عطري، 
تـُزرع  التـي  القرنفـل  يسُـتخرج مـن أشـجار 
بشـكل أسـاسي في جنـوب شرق آسـيا، وذلـك 

الزهـور  براعـم  تقطـير  طريـق  عـن 
المجففـة أو أجـزاء أخـرى من 

السـاق  مثـل  الشـجرة، 
والأوراق.

القرنفـل  ولزيـت 
رائحة قويـة ونفاذة، 

مـن  لونـه  ويـراوح 
عديـم اللـون إلى الأصفر 

الفاتـح، يحتـوي عـلى العديد 
مـن المـواد الكياويـة التـي تكسـبه خصائص 
عاجيـة، لعـل أبرزهـا الأوجينول، وهـو مخدر 

زيـت  ويحتـوي  للجراثيـم،  ومضـاد  طبيعـي 
القرنفـل أيضًا عـلى مركبـات الفافونويـد التي تحمل 

خصائـص مضـادة لالتهابات، كـا يحتوي عـلى فيتامينات ومعـادن أهمها 
فيتامينـات "K, C, A"، والحديـد، والفوسـفور، والمغنيزيـوم، والصوديـوم، 

والكالسـيوم.
يتوفـر زيت القرنفـل في معظـم المتاجر الكبـيرة ومتاجر الأطعمـة الصحية، 

الصيدليات. كا يبـاع في 
ويسُـتخدم كعاج منزلي بشـكل أسـاسي لتسـكين آلام الأسـنان في الحالات 

الطارئـة، ولكن لـه فوائـد طبية أخـرى متعددة:
مضاد للميكروبات.	 
مسكن لآلام العضات والمفاصل.	 
مسكن للصداع.	 
عاج عر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي.	 
التخفيف من أمراض الجهاز التنفي مثل السعال والربو.	 
الشـيخوخة 	  آثـار  وتخفيـف  الشـباب  وحـب  البـرة  جفـاف  عـاج 

والرهـات. كالتجاعيـد 
تأخير القذف وعاج سرعة القذف عند الرجال.	 

فوائد زيت القرنفل للأسنان
تتمثل فوائد زيت القرنفل للأسنان بما يي:

تسـكين الألم: يسُـتخدم كمخـدر موضعـي في الحـالات الطارئـة لألم 	 
الأسـنان، كعـدم قـدرة الشـخص عـلى الذهـاب إلى الطبيـب في وقت 
باسـتخدام  ترغـب  لا  التـي  الحامـل  الألم  أصـاب  حـال  في  أو  الألم، 

المسـكنات الدوائيـة قلقًـا منهـا عـلى جنينهـا.
الوقايـة من التسـوس: يمكن أن يسـاعد زيـت القرنفـل في منع تآكل 	 

الأسـنان، وقـد يعمـل بطريقـة ماثلـة للفلورايـد في منـع الإصابـة 
الأسنان. بتسـوس 

الحـد مـن نزيف اللثـة: عند حـدوث نزيف لثـة لا يتوقف عـلى الرغم 	 
مـن الضغـط عليـه يكون الحـل بوضع القليـل من زيـت القرنفل على 

الشـاش، والضغـط به على مـكان النزيف.
تعقيـم الفـم: يمكـن اسـتخدام زيـت القرنفـل لتعقيم الفـم بين كل 	 

آونـة وأخـرى، فهـو يحتـوي عـلى مركبـات مقاومـة للميكروبات، 
وخاصـة الجرثوميـة والفطريـة.

التخلـص مـن رائحـة الفـم الكريهـة: إحـدى فوائـد زيـت القرنفل 	 
للأسـنان والفـم كامـاً أنـه يخلص مـن رائحة الفـم الكريهـة، فهو 

زيـت عطـري بطبيعته.

طريقة استخدام زيت القرنفل للأسنان
أبرز طرق الاستخدام:

لتخفيـف آلام الأسـنان، ينصـح بتخفيف زيـت القرنفـل أولًا عن طريق 	 
زيـت آخـر )مثـل زيت الزيتـون أو زيـت جـوز الهند(، ثـم يتم غمس 
قطنـة في هـذا المزيج ثـم توضع على السـن المؤلمة مبـاشرة، ويمكن 
أن توُضـع قطـرات مـن زيـت القرنفل على مـكان الألم مبـاشرة مع 
بعـض التدليـك الخفيـف عـلى ذات المنطقة، مـع تجنب مامسـته 
للثـة، غالبًـا مـا تخـف الآلام خـال بضع دقائـق من وضـع زيت 
القرنفـل، وتتـم إعـادة وضعـه كل سـاعتين عند الـرورة، وفي 
حالـة الشـعور بتهيـج مـن زيـت القرنفـل، يجـب التوقـف عـن 

اسـتخدامه عـلى الفور.
لإيقـاف نزيـف اللثـة: توضـع قطـرات مـن زيـت القرنفـل على 	 

قطعـة قـاش ويضُغـط بهـا عـلى اللثـة لبضـع دقائق.
لتعقيـم الفـم والتخلـص مـن رائحـة الفـم الكريهة: يمـزج زيت 	 

القرنفـل بالقليـل من الماء ثـم تجرى المضمضـة به لمـدة 20 ثانية. 
بالنهايـة ننـوه إلى أن الاسـتخدام المتكـرر والمبالغ به قد يسـبب تحسـس 
وتهيـج الأغشـية المخاطيـة للفـم، كـا أن لزيـت القرنفـل مذاقـًا سـيئاً، 
ويمكـن أن تكـون لـه آثـار جانبيـة مزعجـة إذا تـم ابتاعـه، لـذا يجـب 
اسـتخدامه فقـط للبالغـين والأطفـال الكبـار الذين مـن غـير المحتمل أن 

يبتلعـوه عـن طريـق الخطأ.
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يقـدّم الكاتب المري سـليان فياض، في روايته 
مجتمعـات  لواقـع  معمقـة  نظـرة  "أصـوات"، 
الريـف المـري والقرية المريـة، التي يمكن أن 
تشـبه إلى حـد بعيـد مجتمعـات وأريافـًا عربية 
أخـرى، تتشـارك مـع هـذا الريـف ذات العادات 
والتقاليـد التـي ينتقدها فياض في هـذه الرواية. 
البطـل، حامـد مصطفى البحـيري، المري الذي 
اغـرب 30 عامًـا، ثـم قـرر العـودة إلى قريتـه 
"الدراويـش"، وشـقيقه أحمـد، والمأمـور، أبـرز 
شـخصيات الروايـة التـي تتمحـور ككل حـول 

عـودة الابـن مـن باريـس بعـد طول اغـراب. 
يـرد الكاتـب أحداثـه عـلى لسـان شـخصيات 
متعـددة، كل منها تقـدم الحدث وفـق منظورها، 
القيـم  ومنظومـة  الثقـافي،  بموروثهـا  متأثـرة 
العائـد  التـي تغـذّت عليهـا، فالابـن  والأعـراف 
يصطحـب معـه زوجـة فرنسـية غريبـة وبعيدة 
مـا  المـري،  المجتمـع  تقاليـد  عـن  البعـد  كل 
يضعهـا تحت مجهر نسـاء هـذا الريـف اللواتي 

يجـدن فيهـا تهديـدًا لسـامهن "الأنثـوي". 
هـذه العـودة، ومـا يرافقهـا من أحـداث، تعكس 
في روايـة فيـاض حالـة الغربـة الثقافيـة بـين 
بلديـن، ليـس عـلى المسـتوى الجغـرافي فقـط، 
بـل وعـلى المسـتوى الزمنـي، فابتعـاد حامد 30 
عامًـا لا يمكـن ردمـه في أيام، لا بينـه وبين عالمه 
الجديـد وقريتـه البسـيطة وأهلهـا "الدراويش" 
كاسـمها فقـط، بـل وبينـه وبـين عائلتـه أيضًا، 
فـالأم معجبـة "مؤقتاً"، والأخ حاسـد بسـذاجة. 
وعـلى طريـق انتقـاد سـلوكيات المجتمـع، التي 
تـرز بوضـوح أكر عـلى لسـان وعـر مواقف 
نسـاء القرية، ونظرتهـن إلى الضيفة الفرنسـية، 
يتنـاول سـليان فيـاض مسـألة ختـان الإنـاث، 
مـر،  في  الموجـودة  العـادات  مـن  كواحـدة 
ويربطهـا  الضيقـة،  المجتمعـات  في  وتحديـدًا 
بالأسـاطير والخرافـات التـي تـدور حولها، دون 
إخفـاء حالـة خنـوع وقبـول ضمني مـن بعض 
النسـاء بهـا، ومحاولتهـن أنفسـهن فرضها على 
الغـير، مـا يعنـي محاولـة الضحية جعـل غيرها 
مـن النسـاء ضحايـا أيضًـا، ترسـيخًا لفكـرة أن 

عـدو المـرأة مـرأة أيضًا. 
الجهـل والتخلـف، وضعـف الخدمـات وغيـاب 
معظمهـا، والتفـاوت بـين الريـف والمدينـة، قبل 
التفـاوت بـين بلديـن، والتـرفّ خـارج عبـاءة 
الثقافـة  الدولـة بمختلـف مؤسسـاتها، وغيـاب 
الطبيـة، والجهـل مـرة أخـرى، الـذي يمكـن أن 
الخليـط  هـذا  كل  مجـرم،  إلى  صاحبـه  يحـول 
يجتمـع في روايـة فيـاض، التـي تقفـل أبوابهـا 
عـلى نهايـة حزينة، بعد شـحن نفـي وعاطفي 
واجتاعـي مكثـّف، واقتصـاد لغـوي، وتركيـز 

والحدث.  المشـهد  عـلى 
سـليان فيـاض روائي مري، ولد عـام 1929 
في إحـدى قـرى محافظـة المنصـورة، حائز على 
 ،1956 عـام  العربيـة  اللغـة  في  بكالوريـوس 
وقـى وقتـًا طويـاً من حياتـه بـين التدريس 
الأحاديـث  وإعـداد  الصحافـة،  في  والعمـل 
العديـد  أرشـيفه  وفي  التلفزيونيـة،  والرامـج 
مـن المجموعـات القصصيـة مثـل "عطشـان يـا 
صبايـا"، وهـي أولى مجموعاتـه، وصـدرت عام 
"أيـام مجـاور"،  أيضًـا  1961، ومـن رواياتـه 
إلى جانـب كتـب عديـدة للتعريف بأعـام العرب 

للأطفـال. 

قضايا الريف ومشكلات 
الاغتراب في "أصوات" 

سليمان فياض

كتاب

سينما

انتهـى مؤخـراً عرض الموسـم الثاني من مسلسـل 
"صالـون زهـرة"، وجـاء حامـاً مسـار الموسـم 
الأول مـع بلـورة أكـر للفكـرة، ولم يخـلُ العمـل 
رغـم طابعه الكوميـدي من تناول بعـض القضايا 

تنازلات.  دون  الاجتاعيـة 
وإذا كان الموسـم الأول أقفـل بابـه بـزواج أنـس 
وزهـرة، فالموسـم الثـاني انتقـل مـع العروسـين 
إلى منزلهـا الجديـد، ونقـل للمشـاهد شـيئاً من 
تفاصيـل الحيـاة اليوميـة بعـد الخروج مـن حالة 

المناوشـات العاطفيـة التي عكسـها سـابقًا.  
صالـون  جانـب  إلى  رجـالي  حاقـة  صالـون 
مخطوفـة،  امـرأة  وإنقـاذ  النسـائي،  الحاقـة 
ومحاولة لشـد أنـس للعمل في تهريـب المخدرات، 
الموسـم  أساسـات  شـكّلت  التفاصيـل  هـذه  كل 
وخطوطـه العريضـة، دون أن يجنح نحـو المبالغة 
في طـرح الحلول، أو الرغبة في حل كل المشـكات 

واحدة.  دفعـة 
جرعـة  الأول،  بموسـمه  مقارنـة  العمـل،  قـدّم 
كوميديـة أكـر، بدا مـن خالها وبوضـوح تخمّر 
التجربـة الكوميديـة لأبطالـه، إلى جانـب جـرأة 

أكـر في الطـرح، وإدخـال وجـوه جديـدة عـلى 
الحكايـة، بمـا يتاءم مـع طبيعة الرؤيـة الجديدة 

 . للعمل
ورغـم تغيـير كاتبـة العمـل، باعتبـار أن النـص 
موسـم  بعـد  مرشـيليان،  كلوديـا  توقيـع  حمـل 
ألفـة  حالـة  فـإن  جابـر،  ناديـن  كتبتـه  سـابق 
وانسـجام بـين الموسـمين جعلـت مـن الصعـب 
المفاضلـة بينهـا، كـا يصعـب تفضيـل الموسـم 

التكميـي.  الثـاني  عـلى  الأسـاس  الأول 
يتطـرق العمـل إلى قضايا متنوعـة انتر خالها 
للمرأة نسـبيًا، فتناول الاغتصـاب، وتعامل المجتمع 
الحجـم،  وبهـذا  النـوع  هـذا  مـن  مشـكلة  مـع 
وتأثيرهـا العميـق الـذي لا يسـقط بالتقـادم على 
الضحيـة، كـا لمـس فكـرة المسـاواة بـين الرجل 
والمـرأة، لا في الحقـوق والواجبات فقـط، بل وفي 
الخطـأ والصـواب، وقابليـة الغفران بعـد الخطأ. 
وبعـد الضحك ورسـم الابتسـامة، اتجـه "صالون 
زهـرة" لقفـل أبوابـه الدراميـة جزئيًـا، بمـا يقبل 
الوقـوف عنـد الجزء الحـالي، وهو ما جـرى أيضًا 
في الموسـم الأول، لكـن خيوطـًا دراميـة لم تكتمل 

حينهـا شـكّلت ثغـرات أتاحـت ولادة نص لموسـم 
 . يد جد

وإلى جانـب القضايـا التـي تناولهـا، ومحـاولات 
التوصـل إلى نهايـات سـعيدة، كـون الكوميديـا 
تقـوم عـلى المبالغـة، ولا تنشـد الواقعيـة، أعـاد 
العمـل عـرض قضيـة التعنيـف الزوجـي، عـر 
استعادة شـخصياتها، دون مناقشـتها بالتفصيل، 
أيضًـا، كـا  التعامـل معهـا  التهـاون في  ودون 

جـرى أمـام قضايـا أخـرى أقـل حدة. 
في هـذا الموسـم تطـل الممثلـة السـورية سـامية 
الجزائـري، بعد انقطاع، وتشـارك وفـاء موصلي، 

وهـدى شـعراوي أيضًا. 
أخـرج العمـل مخرجه الأصـي جو بوعيـد، وجاء 
عـلى امتـداد عـر حلقات، عـلى خاف موسـمه 

الأول المكـوّن مـن 15 حلقة.
وتقاسـم البطولـة كل مـن معتصـم النهـار بدور 
أنـس، وناديـن نجيـم، وفـادي أبي سـمرة، ولين 
غـرة، وزينـة مـي، وكارول عبـود، وجنيـد زين 
الديـن، وحسـين مقـدم، وأنتجته شركة "سـيدرز 

آرت برودكشـن" )صبـاح إخـوان(. 

كشـفت شركـة "هـواوي" الصينيـة 
بميـزات  جديـدة  ذكيـة  سـاعة  عـن 
مبتكَـرة لم تشـهدها الأجهـزة القابلة 

قبل. مـن  لارتـداء 
التـي  الجديـدة،  السـاعة  وتتميـز 
اسـم  "هـواوي"  عليهـا  أطلقـت 
بهيـكل   ،"Huawei Watch Buds"
دائـري الشـكل، يحـوي مـن الداخل 
تضـم  صغـيرة  حجـرات  عـلى 
مدمجـة. لاسـلكية  أذن  سـاعات 

الصينيـة  الركـة  اخـراع  ويعمـل 
مـع  ولكـن  عاديـة،  ذكيـة  كسـاعة 
شاشـة تفتـح للكشـف عـن زوج من 
بحيـث  الاسـلكية،  الأذن  سـاعات 
تعد السـاعة علبة لحفظ السـاعات، 

الوقـت. وأداة لشـحنها بـذات 
نـوع  مـن  شاشـة  السـاعة  وتوفـر 
الحـواف،  منحنيـة   "AMOLED"
وبدقـة  بوصـة،   1.43 بمقـاس 
إطـار  بينـا  بكسـل،   466×466
السـاعة مصنـوع من الفـولاذ المقاوم 
السـاعة  حـزام  ويـأتي  للصـدأ، 
الجلـدي بعرض 22 ملمـراً، ومتوفر 

والبنـي. الأسـود  باللونـين 
العاملـة  الذكيـة،  السـاعة  وتدعـم 
بنظـام "HarmonyOS 3"، مراقبـة 
وتتبـع  القلـب،  ضربـات  معـدل 
الأكسـجين  مسـتويات  متوسـط 
النـوم  أوقـات  وتنظيـم  الـدم،  في 
والضغـط، ونظـام تحديـد المواقـع.

ومـن ميـزات السـاعة الذكيـة أيضًا، 

إلغـاء الضوضـاء في أثنـاء المكالمات، 
ويبلـغ  الموسـيقا،  إلى  والاسـتاع 
الحـزام،  دون  غـرام   66.5 وزنهـا 
الأذن  سـاعتيَ  وزن  يبلـغ  بينـا 

منهـا. لـكل  غرامـات  أربعـة 
ومن مسـاوئ سـاعة "هـواوي" أنها 
لا تدعـم ميـزة مقاومـة المياه بسـبب 

الفتح. آليـة 
الأذن  وسـاعات  السـاعة  وتتمتـع 
إلى  يصـل  مدمـج  بطاريـة  بعمـر 
ثاثة أيام، فيا تسـتطيع السـاعات 
الاسـلكية العمـل لأربع سـاعات من 
تشغيل الموسـيقا، أو ساعتين ونصف 
يسـتغرق  حـين  في  المكالمـات،  مـن 
الشـاحن  عـر  الكامـل  الشـحن 

دقيقـة.  100 الخـاص 
 Huawei Watch" سـعر  ويبلـغ 
Buds" في الصـين نحو 429 دولارًا، 
الصـين  للبيـع في  وهـي معروضـة 
بالفعـل، مـع قابليـة التوفـر العالمي 

. حقًا لا

ساعة ذكية للأطفال
ذكيـة  سـاعة  "هـواوي"  أطلقـت 
باسـم  للأطفـال  مخصصـة  أخـرى 
 ،"Huawei Kids Watch 5X"
شاشـة  توفـر   "Pro" وبنسـخة 
"AMOLED" بمقـاس 1.6 بوصـة، 
ودقـة 360×320 بكسـل، وكاميرات 
باسـتيي  إطـار  ضمـن  مزدوجـة 

صلـب.

وتبلغ دقـة الكاميرا الأماميـة 5 ميجا 
8 ميجـا بكسـل،  بكسـل، والخلفيـة 
ويمكـن تدويـر السـاعة بزاوية 360 
درجـة، وحتـى إزالتهـا مـن حزامها 

. مًا تما
إمكانيـة  الأطفـال  سـاعة  تدعـم 
 nano" بفتحـة  الخلـوي  الاتصـال 
SIM"، بالإضافـة إلى اتصـال "واي 
فـاي" و"بلوتـوث"، وتحتـوي على 
 )RAM( عشـوائي  وصـول  ذاكـرة 
وذاكـرة  بايـت،  جيجـا   1 بسـعة 
بايـت،  جيجـا   8 داخليـة  تخزيـن 
 78 نحـو  إلى  السـاعة  ويصـل وزن 

غرامًـا.

 Huawei Watch Kids" يبلغ سـعر
دولارًا،   286 الصـين  في   "5X Pro
وتـأتي باللونين الأرجواني والأسـود، 
 "Kids 5X" طـراز  يبـاع  بينـا 
مقابـل 230 دولارًا، ويتوفر باللونين 

والأزرق. الـوردي 
وفي عـام 2014، قدمـت "هـواوي" 
 Huawei" الذكيـة  سـاعتها 
TalkBand B1"، وهـي عبـارة عـن 
سـوار ذكي كان بداخله أيضًا سـاعة 

"بلوتـوث". بتقنيـة  تعمـل  أذن 

"صالون زهرة 2".. 
تفاصيل الحياة بجرأة وواقعية

"هواوي" تطلق ساعة ذكية فريدة

زهرة في أحد مشاهد الموسم الثاني من مسلسل صالون زهرة
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عروة قنواتي

يُسدل الستار مساء اليوم عى المونديال الجميل في دوحة العرب 
2022، وتنتهي منافسات حملت في طياتها وهوامشها عزيمة وهمّة 

بعض المنتخبات خارج قارة أمريكا الجنوبية وأوروبا، كاليابان وكوريا 
الجنوبية والسنغال، وإصرار منتخب المغرب الشقيق عى كتابة تاريخ 
جديد في محطات المونديال، بوصوله إلى مربع الكبار، وخوضه لقاء 
تحديد المركزين الثالث والرابع، ودموع وإخفاق من كانت الترشيحات 

تلتصق بهم وبأحامهم كالرازيل وإنجلترا والرتغال وألمانيا.
في شواطئ الذهب والفضة رست مراكب التانغو والديوك، حيث 

التنافس والصراع بن أحام ليونيل ميسي ومن معه، وتطلعات كيليان 
مبابي وغريزمان وجيرو لتتويج ثانٍ عى التوالي ونجمة ثالثة في 
القميص الفرنسي، مساء اليوم ستبحر سفينة واحدة من شواطئ 

الذهب والفضة، وسيكون لها قبطان واحد، فمن يكون هذا القبطان؟
منتخبا فرنسا والأرجنتن كانا من ضمن ترشيحات أغلب متابعي 

المونديال للمباراة النهائية، ولحصد اللقب، أو عى الأقل للوصول إلى 
الدور نصف النهائي، أي أن حكاية الخروج المبكر لم تكن للسرد، حتى 

مع هزيمة التانغو الأولى أمام الأخضر السعودي بهدفن لهدف، ومع 
هزيمة الديوك أمام نسور قرطاج بهدف نظيف في نهاية الدور الأول، 
فلقاءات الطرفن في الأدوار الإقصائية حملت عنوان السهل الممتنع، 

فالأرجنتن أقصت أستراليا وهولندا وكرواتيا، وفرنسا أخرجت من 
طريقها بولندا وإنجلترا والمغرب، وكل جبهة تتميز بانضباط دفاعي 

مقبول وأداء هجومي مناسب للمباراة النهائية.
ومن خال المباريات الست التي خاضها المنتخب الفرنسي، تلقت شباكه 
ستة أهداف، واستطاع تسجيل 13 هدفًا في شباك خصومه، بينما تلقت 
شباك المنتخب الأرجنتيني إلى ما قبل النهائي خمسة أهداف، ونجح في 

تسجيل 12 هدفًا.
وترز القيمة الهجومية في منتخب فرنسا عر كيليان مبابي بخمسة 

أهداف وأوليفيه جيرو بأربعة أهداف، وأيضًا في منتخب الأرجنتن 
يعتلي القمة ليونيل ميسي بخمسة والشاب ألفاريز بأربعة، وهذا صراع 

بطعم ونكهة خاصة بن الزماء والخصوم عى صدارة الهدافن في 
المونديال.

قد يكون التشابه بن المنتخبن أيضًا عى قدر النجمتن بخزائن كل 
منهما، -1978 1986 للأرجنتن، -1998 2018 لفرنسا، والفشل 

الأرجنتيني في نهائي مونديال 1990 و2014، فيما الفشل كان لفرنسا 
في مونديال 2006.

ولكن الإصابات والغيابات تبدو لفرنسا قاسية منذ بداية المونديال وحتى 
النهائي، فلم يستطع ديشامب الاعتماد عى عدد من الاعبن المهمن 

ضمن تشكيلته الرئيسة التي كان يحلم باللعب من خالها في المونديال، 
مع غياب كريم بنزيما ونغولو كانتي وكيمبيمبي ولوكاس هيرنانديز 
ونكونكو، فيما نتساءل أحياناً عى الجبهة الأرجنتينية ما الذي يمنع 
السيد سكالوني من إشراك باولو ديبالا في المباريات، وهو رقم صعب 

إلى جانب ليونيل ميسي والاعبن الشباب، إذ لم يدخل ديبالا إلى 
المباريات إلا في لقاء كرواتيا وضمن آخر 20 دقيقة.

عى شواطئ الذهب والفضة يا سادة، يحلم ليونيل ميسي مع زمائه 
بتتويج جديد في حقبتهم ومرحلتهم التي شارفت عى الانتهاء، 

يريد هذا النجم أن يطوي مسيرته بمثل ما فعل الراحل دييغو أرماندو 
مارادونا، فيحمل كأس العالم ويكون قد فعل كل شيء ممكن في كرة 

القدم من التتويج الجماعي والفردي والأرقام والإحصائيات، وللحقيقة 
فإن ليونيل ميسي يكسب تعاطفًا كبيراً عى مستوى هذا المونديال 

لي يحقق حلمه ويرفع النجمة الثالثة عى قمصان التانغو، وها هي 
الفرصة قد جاءت مرة ثانية خال فترة عطائه الأسطورية، بعد مونديال 

2014 والهزيمة أمام ألمانيا في الأشواط الإضافية.
عى نفس الشواطئ، يحلم كيليان مبابي ومدربه ديشامب بمجد جديد 
في التاريخ الفرنسي يقلب الصفحات لمصلحتهم ويطوي إنجاز زيدان 
وجوركاييف وبارتيز وتورام ومن كان معهم في الفترة ما بن 1998 

و2006، وليس من السهل فعاً أن يحصل أي منتخب عى اللقب مرتن 
متتاليتن في العصر الحديث، وسط تقدم وتطور كرة القدم ومدارسها 

وازدياد المنافسة والصراع بن المشاركن في كل نسخة.
كيليان مبابي أم ليونيل ميسي. من يكون قبطان السفينة التي ستبحر 

مساء اليوم من شواطئ الذهب والفضة في نهائي المونديال؟
صراع عى اللقب وهو الأغى، صراع عى النجمة الثالثة وهي أمل 

المنتخبن، صراع عى الأفضل تهديفيًا في المونديال. فمن يكون 
القبطان؟

إلى شواطئ الذهب 
والفضة.. أيها القبطان

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

عصفت ريـاح التغيير مـع نهائيـات كأس العالم لكرة 
القـدم المقامـة حاليًـا في قطـر، حاملـة معهـا عشرة 
مدربـن من قيـادة دفة تدريـب منتخبـات عريقة في 
عـالم الجلد المـدوّر ككل، وفي البطولة التـي تقام مرة 

كل أربـع سـنوات على وجـه الخصوص.
نتائـج مخيّبة للآمال وأرقـام غير متوقعة على المسـتطيل 
عـلى  ثقلهـا  لهـا  عريقـة  بأسـاء  أطاحـت  الأخـر، 
مسـتوى التدريب في عالم السـاحرة المسـتديرة، لم يشفع 
لهـا تاريخهـا الكـروي الاسـتمرار في تدريـب المنتخبات 

التـي حملت آمـالًا مشروعـة للظفـر باللقـب العالمي.
كرويـة  وخطـط  مختلفـة  وألقـاب  تدريبيـة  حنكـة 
عديدة، لم تشـفع لكل من سـانتوس وتيتـي وإنريكي 
وفان خـال وباولـو بينتـو وأرنولـد وأودو ومارتينيز 
وتاتـا مارتينـو وكارلوس كيروش، الاسـتمرار بتدريب 

المنتخبـات التـي أشرفـوا عليها. 

سانتوس يرحل عن البرتغال من بوابة المغرب
أعلـن الاتحـاد البرتغـالي لكـرة القـدم، في 15 مـن 
 68( سـانتوس  فرنانـدو  أن  الحـالي،  الأول  كانـون 
عامًـا( سـيرحل عـن تدريـب المنتخـب بعد الخسـارة 
أمـام المغـرب بهـدف دون رد، في الدور ربـع النهائي 

بـكأس العـالم لكـرة القدم.
سـانتوس  رحلـة  أن  البرتغـالي  الاتحـاد  وذكـر 
"الناجحـة" انتهت مـع المنتخب، وأن الاتحـاد أدرك أن 
هـذا الوقـت المناسـب لبـدء دورة جديدة، بعـد واحدة 
مـن "أفضـل المشـاركات" التي قـام بهـا المنتخب في 

المراحـل النهائيـة مـن بطولـة العـالم في قطـر.
البرتغـالي  المنتخـب  قيـادة  دفـة  وتـولى سـانتوس 
109 مباريـات، وفـاز  2014، وأشرف عليـه في  في 
البرتغـال  مـع  2016، حقـق  أوروبـا  أمـم  ببطولـة 
النسـخة الأولى مـن بطولـة دوري الأمـم الأوروبيـة 
في -2018 2019، كـا أن في جعبتـه العديـد مـن 

الألقـاب عـلى مسـتوى تدريـب الأنديـة.
وتوقف مشـوار المنتخـب البرتغـالي في نهائيات كأس 
العـالم بقطـر عند الـدور ربـع النهائي بعـد أن تجاوز 
نظيره السـويسري بنتيجة سـتة أهداف لهدف في دور 
الــ16، وتصـدّر المجموعة الثامنـة في دور المجموعات 
برصيـد سـت نقـاط جمعهـا بفـوز عـلى غانـا بثلاثة 
أهـداف لهدفـن، وعـلى الأوروغواي بهدفـن دون رد، 

وخـسر بهدفـن لهدف أمـام كوريـا الجنوبية. 

تيتي خارج أسوار البرازيل
أعلن المدير الفنـي للمنتخب البرازيـي، ليوناردو باكي 
المعروف بـ"تيتي"، اسـتقالته من تدريب السيليسـاو، 
عقـب الخـروج من الـدور ربـع النهائي مـن المونديال 
أمـام كرواتيـا في 9 مـن كانـون الأول الحـالي، رغـم 

ترسـانة النجـوم التـي يمتلكها منتخـب البرازيل.
الإضافيـة  للأشـواط  امتـدت  التـي  المبـاراة  وانتهـت 
بالتعـادل بهدف لمثلـه، قبل أن يقصي منتخـب كرواتيا 
منتخـب راقـصي السـامبا بـركلات الترجيـح، بنتيجـة 
أربعـة أهـداف مقابـل هدفـن، في مفاجـأة لمنتخـب 
البرازيـل الـذي كان مرشـحًا للظفـر باللقـب العالمـي.

توقـف مشـوار منتخـب البرازيـل وحلمـه بتحقيـق 
اللقـب المونديالي السـادس بالخسـارة أمـام كرواتيا، 
ووصـل إلى ربـع النهـائي بعـد أن فـاز عـلى نظيره 
الكـوري الجنـوبي بأربعـة أهـداف مقابـل هدف في 

دور الــ16، وتأهـل أولًا في مجموعتـه، برصيد سـت 
نقـاط مـن انتصارين وخسـارة.

وبـدأت رحلـة تيتـي )61 عامًا( مـع منتخـب البرازيل 
عـام 2016 خلفًـا لكارلـوس دونغـا، وفـاز ببطولـة 
كوبـا أمريكا عـام 2019، وحلّ وصيفًـا للبطولة ذاتها 
2021، وقـاد  التـي حسـمها منتخـب الأرجنتـن في 
المنتخـب البرازيـي في 81 مبـاراة، فـاز في 61 منها، 
وتعـادل في 13، مقابـل سـبع هزائم، وسـجل الفريق 
تحـت إشرافـه 180 هدفـًا، وتلقـت شـباكه 37 هدفاً.

فان خال بعيدًا عن الطواحين
اسـتقال لويـس فـان خـال مـن منصبـه كمديـر فنـي 
لمنتخـب هولنـدا، بعـد خـروج الفريـق مـن الـدور ربع 
النهـائي في كأس العـالم 2022، عقـب الهزيمة بركلات 
الترجيح أمـام منتخب الأرجنتـن بنتيجة أربعـة لثلاثة، 
بعـد نهاية الوقـت الأصي والإضافي بالتعـادل الإيجابي 

بهدفـن لمثلهـا، في 9 مـن كانـون الأول الحالي.
وقـال فـان خـال في مؤتمـر صحفـي عقـب نهايـة 
مبـاراة الأرجنتـن وهولنـدا، إنـه لـن يسـتمر، وإنها 
آخـر مبـاراة لـه كمـدرب، وإنـه درب 20 مبـاراة ولم 

يخـسر مبـاراة واحـدة.
قيـادة  تـولى  عامًـا(   71( الهولنـدي  المـدرب  وكان 
أن اسـتقال رونالـد  2021، بعـد  آب  الطواحـن في 

كومـان.
ترتيـب  الهولنديـة  الطواحـن  منتخـب  وتصـدّر 
قطـر  منتخبـات  ضمـت  التـي  الأولى،  المجموعـة 
والسـنغال والإكوادور، برصيد سـبع نقـاط، وتجاوز 
في دور الــ16 منتخـب أمريـكا بعدمـا تغلـب عليـه 

أهـداف لهـدف. بثلاثـة 

الإسبان يقيلون إنريكي
أعلـن الاتحـاد الإسـباني لكـرة القـدم إقالـة مـدرب 
8 مـن كانـون  إنريـكي، في  الأول، لويـس  منتخبـه 
الأول الحـالي، بعـد يومـن من خـروج الماتـادور من 
دور الــ16 مـن نهائيـات كأس العـالم، عقـب هزيمة 

تاريخيـة تعـرض لهـا مـن قبـل المنتخـب المغربي.
واختتمـت رحلـة إنريـكي مـع المنتخب الإسـباني بعد 
تلـك المبـاراة التـي انتهـت بـركلات الترجيـح بثلاثـة 
امتـدت  ماراثونيـة  مبـاراة  خـلال  رد،  دون  أهـداف 
للأشـواط الإضافية وانتهـت بنتيجة التعادل السـلبي.

في  الــ16  الـدور  إلى  الإسـباني  المنتخـب  وصـل 
كأس العـالم بقطـر، بعـد أن احتـل المركـز الثاني في 
المجموعة الخامسـة بعـد منتخب اليابـان برصيد أربع 
نقـاط، إثر فوز على كوسـتاريكا بسـبعة أهداف دون 
رد، وتعـادل مـع ألمانيـا بهـدف لمثلـه، وخسـارة مـن 

لهدف. بهدفـن  اليابـان 
تـولى إنريـكي )52 عامًـا( تدريـب منتخـب إسـبانيا 
في 2018، وقـاده لنصف نهـائي كأس أوروبا 2020 
2021 لظـروف فـيروس "كورونـا"(،  )أقُيمـت في 
وخـسر نهـائي دوري الأمـم الأوروبيـة أمـام فرنسـا 

بهدفـن لهـدف في تشريـن الأول 2021.
وسـطع نجـم إنريـكي قبـل قيـادة إسـبانيا، عقـب 
تدريبـه نـادي برشـلونة، محققًـا معـه العديـد مـن 
الـدوري الإسـباني مرتـن، وكأس  الألقـاب، أبرزهـا 
الملـك ثـلاث مـرات، وكل مـن لقب السـوبر الإسـباني 
العـالم  وكأس  الأوروبي  والسـوبر  أوروبـا  وأبطـال 

للأنديـة مـرة واحـدة.

باولو بينتو يودع الشمشون
بعـد خروجـه مـن دور الــ16 برباعيـة نظيفـة من 
البرازيـل، أعلـن المدرب البرتغـالي باولـو بينتو رحيله 
عـن تدريـب المنتخـب الكـوري الجنـوبي، في 5 مـن 

كانـون الأول الحـالي.
وبدأ الشمشـون الكوري منافسـات المونديـال بتعادل 
المنتخـب  ثـم هزيمـة مـن  الأوروغـواي سـلبًا،  مـع 
الغـاني بثلاثـة أهـداف لهدفـن، وانتـزع فـوزاً على 
حسـاب البرتغـال بهدفـن لهـدف ليبلـغ دور الـ16.

عمـل بينتـو مدرباً لمنتخـب كوريا الجنوبيـة لأكثر من 
أربـع سـنوات، ووقـّع عقـده أول مـرة في آب 2018، 
ونجـح في قيـادة المنتخـب الكـوري لـدور الـ16 في 

مونديـال قطـر، وذلك لأول مـرة منذ عـام 2010.

أرنولد يترك أستراليا
أسـتراليا  منتخـب  مـدرب  أرنولـد  غراهـام  أعلـن 
انتهـاء عقـده مـع الاتحـاد الأسـترالي لكـرة القـدم، 
عقـب خـروج المنتخـب مـن المونديـال بخسـارة أمام 
دور  في  واحـد  هـدف  مقابـل  بهدفـن  الأرجنتـن 

الحـالي. 3 مـن كانـون الأول  الــ16، في 
وقـال الأسـترالي أرنولـد، "عقـدي انتهى مـع الاتحاد 
الأسـترالي، ومـن المؤكد أننا سـنتباحث في المسـتقبل، 
لكنـي أريـد أن أخلـد للراحـة الآن بعـد فـترة العمـل 
الطويلـة مـع المنتخـب الـذي خـرج بـرأس مرفوع"، 
في حـن لم يحسـم الاتحاد الأسـترالي مصـير المدرب 

سـواء بالاسـتمرار في منصبـه أو لا.
ووصـل أرنولـد )59 عامًا( مع المنتخب الأسـترالي إلى 
هـذا الـدور بعـد حسـمه المركـز الثـاني في المجموعة 
عقـب هزيمـة مـن فرنسـا، وفوزيـن متتاليـن عـلى 

والدنمارك. تونـس 

أودو خارج غانا
أعلـن مـدرب منتخـب غانـا أوتـو أودو اسـتقالته من 
تدريـب "البـلاك سـتارز" بعـد الخـروج المبكـر من 
منافسـات مونديـال قطـر 2022، إثـر الخسـارة في 
الجولـة الثالثـة مـن دور المجموعات بهدفـن دون رد 

مـن الأورغـواي في 2 مـن كانـون الأول الحـالي.
وأنهـى المنتخـب الغـاني دور المجموعـات في المركـز 
الأخـير بالمجموعـة الثامنـة، برصيـد ثلاث نقـاط من 
فـوز وحيـد عـلى كوريـا الجنوبيـة بثلاثـة أهـداف 
أهـداف  بثلاثـة  البرتغـال  أمـام  وخسـارة  لهدفـن، 

لهدفـن.
ولا يملـك أودو )47 عامًـا( الخبرة التدريبيـة الكافية، 
دورتمونـد  بوروسـيا  في  للمـدرب  مسـاعدًا  كان  إذ 
الألمـاني، يركّـز عـلى تطويـر الناشـئن، قبـل تعيينه 

مدربـًا لغانـا في شـباط الماضي.
ولعـب أودو المولـود في ألمانيا مع منتخـب غانا، ولعب 
مـع دورتمونـد وماينتـز، وكان ضمـن الجهـاز الفني 

سـابقًا في هامبورغ وبوروسـيا مونشنغلادباخ.
مارتينيز يرحل عن بلجيكا

الفنـي  المديـر  مارتينيـز،  روبرتـو  الإسـباني  أعلـن 
الشـياطن  تدريـب  عـن  رحيلـه  بلجيـكا،  لمنتخـب 
الحمـر، بعـد الإخفـاق في التأهـل إلى دور الـ16 من 

بقطـر. العـالم  كأس  بطولـة 
وودع منتخـب بلجيـكا، ثالث مونديال روسـيا 2018 
والمصنف الثـاني عالميًـا، النهائيات بعد تعادله سـلبيًا 
مـع كرواتيـا، في 1 من كانون الأول الحالي، وخسـارة 

سـابقة من المغـرب بهدفـن دون رد، وانتصـار وحيد 
عـلى كندا بهـدف نظيف.

وقـال مارتينيـز في تصريحـات عقب مبـاراة بلجيكا 
مـع كرواتيـا، إنها كانـت آخر مبـاراة له مـع المنتخب 
البلجيـكي، مشـيراً إلى أنهـا كانـت رحلـة جميلـة مع 

بلجيـكا، وأنـه اتخذ قـراره قبـل بدايـة كأس العالم.
تـولى مارتينيـز )49 عامًـا( تدريـب منتخـب بلجيكا 
منـذ آب 2016، وحقـق معـه نتائـج مميـزة، وقـاده 
لتحقيـق المركـز الثالث في بطولة كأس العالم بروسـيا 
2018، وقـاد بلجيـكا في 79 مبـاراة حقـق الفوز في 
للهزيمـة في  13 وتعـرض  مبـاراة وتعـادل في   53

لقـاءات. عشرة 
البلجيـكي  المنتخـب  تصـدّر  مارتينيـز،  وبقيـادة 
التصنيـف العالمـي للمنتخبـات لمدة أربعـة أعوام على 
التـوالي، حتـى أزاحـه المنتخـب البرازيـي إلى المركز 

الثـاني في آذار المـاضي.

جيرارد مارتينو.. خيبة المكسيك
أعلـن الأرجنتينـي جـيرارد مارتينـو المعـروف بـ"تاتـا 
مارتينـو" انتهـاء مشـواره مـع منتخـب المكسـيك بعـد 
إخفاقـه في بلـوغ دور الـ16 مـن مونديـال قطر، رغم 
فـوزه في آخـر مباريات دور المجموعات على السـعودية 

بهدفـن لهـدف، في 30 مـن تشريـن الثـاني الماضي.
وأنهـت المكسـيك دور المجموعـات في المركـز الثالـث 
بمجموعتهـا الثالثـة بفارق هـدف عن بولنـدا المتأهلة 
ثانيًـا، وفشـلت في بلـوغ دور الــ16 لأول مـرة منذ 
عـن  المسـؤولية  نفسـه  مارتينـو  وحمّـل   ،1990

والخيبـة". "الإحبـاط 
وكان مارتينـو )60 عامًـا( تسـلمّ مهامـه عـلى رأس 
المنتخـب المكسـيكي في 2019، وسـبق أن أشرف على 
نادي برشـلونة الإسباني في موسـم 2014 ولم يحقق 
نتائـج إيجابية، وتـولى تدريب منتخـب باراغواي في 
2006 وحصـل عـلى لقـب أفضـل مـدرب في أمريكا 

الجنوبيـة في 2007.

كيروش أول الضحايا
بعـد سـاعات فقط من خـروج فريقه من الـدور الأول 
في بطولـة كأس العـالم قطـر 2022، أعلـن المـدرب 
البرتغـالي كارلـوس كـيروش، المدير الفنـي للمنتخب 
للفريـق  مدربـًا  منصبـه  مـن  اسـتقالته  الإيـراني، 
الإيـراني، مشـيراً إلى أنـه لا يـرى أي شيء مخجل في 

عـدم تحقيـق الهدف.
وتكبـد المنتخـب الإيراني خسـارة كبيرة أمـام منتخب 
إنجلـترا بسداسـية مقابل هدفـن في المبـاراة الأولى، 
قبـل أن يفـوز في المبـاراة الثانيـة أمام منتخـب ويلز 

بهدفـن دون رد.
واسـتقال كـيروش )69 عامًا( الـذي كان أول ضحايا 
المونديـال، بعد أن خـسر الإيرانيـون مباراتهم الأخيرة 
في مرحلـة المجموعات أمام المنتخـب الأمريكي بهدف 

دون رد، في 29 مـن تشريـن الثاني الماضي.
تـولى كـيروش تدريـب المنتخـب الإيـراني في أيلول 
المـاضي، وسـبق أن أشرف على تدريـب منتخب إيران 

في الفـترة مـن 2011 إلى 2019.
ورغـم اقـتراب العـرس العالمـي مـن النهايـة، لا تزال 
القائمـة مفتوحـة أمـام إقصـاء مدربـن لم يقدمـوا 

نتائـج إيجابيـة ومُرضيـة لعشـاق منتخباتهـم.

رياضة

عشرة مدربين أطاح بهم مونديال قطر 2022
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لا يمكن لعربي عاقل، أو مسلم فهيم، أن يحب 
حضارة الغرب، أو يعترف بتفوقها علينا، 

فالأمور تؤخذ بالعقل، وعقلي يسألني، وبكل 
صراحة: ماذا تقول يا رجل؟ أأنت مهبول؟ 

كأنك نسيت أننا أحسن منهم، وأن أجدادنا، 
رحمة الله عليهم، ركبوا عى الأحصنة، 

والبغال، والكدش، وحملوا السيوف والرماح، 
وفتحوا بادهم، وسبوا نساءهم، وفرضوا 

عليهم الجزية وهم صاغرون، فكيف نعترف 
لهم، الآن، بالتفوق علينا؟ 

هناك أناس اعتادوا أن يصطادوا في الماء 
العكر، وارتكاب المغالطات المنطقية، فترى 
أحدهم يختطف صورة لشيخ الأزهر، أحمد 
الطيب، مثاً، بكاميرا مصنوعة في الغرب، 
وهو راكب في طيارة مصنوعة في الغرب، 

وفي يده ساعة غربية، وموبايل مصنوع في 
الغرب، وكان عائدًا، حينذاك، من رحلة عاج 

في إحدى الدول الغربية، ويقرأ، مع ذلك، 
كتابًا عنوانه "أفول الغرب"! ويقول لك، إن 
هذا الشيخ متناقض مع نفسه، والجواب: 
أبدًا، يا فهمان، لا يوجد تناقض، بل إن هذا 

من طبيعة الأشياء، بدليل أن أكر معلم 
ديانة إسامية في تاريخ هذه الباد، إمام 

الدعاة، الشيخ متولي الشعراوي، عندما 
اقتربت منيته، ركب طائرة مصنوعة في 

الغرب، وسافر إلى لندن الغربية، وسلم نفسه 
للأطباء الإنجليز، وقال لهم: أنا بعرضكم 
يا جماعة، بحياة العدرا، وسيدنا المسيح، 
سيبوني أعيش، مش عايز أموت دلوقتي، 

مش عايز، مع أنه، نفسه، أبدى استغرابه، في 
خطبة شهيرة له، أن يؤتى بالمريض المشرف 

عى الموت، إلى غرفة العناية المركّزة في 
المستشفى، فتغسل كاويه، ويصور بالإيكو، 

والظليلة، والطبقي المحوري، وتوضع له 
تمديدات تقيس نبضات قلبه، وفيها أكسجن 

يوضع عى أنفه لينعش رئتيه، وأجهزة 
تقيس ضغطه وسكريه، فيهتف الشعراوي 

مستنكرًا: بتعملوا في الراجل كده ليه؟ 
عاوزين تمنعوه من الموت، وتأخروه عن لقاء 

ربنا؟ سيبوه يموت، سيبوه.
ومع ذلك، سيداتي سادتي، الغرب ذاهب 

باتجاه الأفول، بل والانقراض، والسبب أنهم 
تركوا الأخاق، ولحقوا العلوم الدنيوية، 

فبدلًا من أن يربوا الناس عى العفة، وألا يمد 
أحدُهم يده إلى أموال الآخرين، أو أن يقطعوا 

يد السارق، اخترعوا لصاقة إلكترونية 
للسلعة، حتى إذا أخذها الزبون دون أن يدفع 
ثمنها، ووصل إلى الباب، يزمّر الباب، ويعمل 
له فضيحة بجاجل، ومع أن وجدان السائق 
هو الذي يجب أن يمنعه من تجاوز الإشارة 

الحمراء )إلا إذا كان من أبناء المسؤولن(، 
تراهم يركبون عند إشارات المرور كاميرات 

تلتقط البعوضة الطائرة، ومَن تضبطه 
الكاميرا مخالفًا، يحررون بحقه ضبطاً، 

يدفع بسببه غرامة مالية، وتحُذف من شهادة 
السياقة الخاصة به نقاط، وإذا كرر المخالفة 
تسُحب منه الشهادة، وقد يُرسل إلى السجن.

القول الفصل، في موضوع الشرق والغرب، 
أتى به الداعية الكبير، الشيخ أبو إسحاق 

الحويني، الذي قال إننا، بتركنا الجهاد، فقدنا 
بابًا كبيراً من أبواب الغنى، وهو أن المجاهدين، 

حينما يدخلون بلدًا، يأخذون )يسبون( منه 
رجالًا ونساء وأطفالًا، وكل مجاهد يترك 

لنفسه ما يلزمه من هؤلاء، ويبيع الباقي في 
أسواق النخاسة، فيربح هو شخصيًا، وفي 
الوقت نفسه، تتحقق للبلد الإسامي أموال 

كثيرة، ويتحسن الاقتصاد. 

نحن أحسن من 
الغرب بكثير

جامعة "إدلب" تدخل تصنيفًا عالميًا لجهود الاستدامة

أزمة مقبلة في استخراج 
جوازات السفر السورية

تصنيـف  في  دخولهـا  “إدلـب”  جامعـة  أعلنـت 
التعليـم  بمؤسسـات  الخـاص   ”Green Metric“
العـالي، إلى جانـب أكـر مـن ألـف جامعـة عـى 
مسـتوى العالم، في 16 مـن كانـون الأول الحالي.

واحتلـت الجامعة رقـم 999 في الترتيـب من أصل 
 Green“ 1050 جامعـة تتضمنهـا قائمة تصنيـف

العالمي.   ”Metric
مـن  الأول  “إدلـب”  جامعـة  دخـول  يعتـر  ولا 
إذ  السـورية،  الجامعـات  مسـتوى  عـى  نوعـه 
الجامعـات  مـن  عـددًا  تضم قائمة التصنيـف 
الخاصـة”،  “مـاري  جامعـة  منهـا  سـورية، 
إدلـب، وجامعـة  وأكاديميـة “لايـت هـاوس” في 

بحلـب. اعـزاز  في  الدوليـة”  “الزيتونـة 
 Wageningen University &“ وتتصـدّر جامعـة
تليهـا  التصنيـف،  قائمـة  الهولنديـة   ”Research

جامعـة “نوتنجهـام ترنـت” الأمريكية.

ما تصنيف “Green Metric”؟ 
تصنيـف “Green Metric” هو مبادرة مـن 
 )Universitas Indonesia(  "جامعة "إندونيسـيا
لترتيـب الجامعـات العالميـة أطُلقـت عـام 2010، 
كجـزء مـن اسـتراتيجيتها لرفـع مكانتهـا الدولية، 
ولقيـاس جهـود الاسـتدامة في الحـرم الجامعـي.

بيانـات  قاعـدة  إنشـاء  ذلـك  مـن  الهـدف  وكان 
الاسـتدامة  برامـج وسياسـات  لمعرفـة  إلكترونيـة 

العـالم. أنحـاء  جميـع  في  للجامعـات 

وشـاركت 95 جامعـة مـن 35 دولـة في نسـخة 
2010، منهـا 18 جامعـة مـن الأمريكيتـن، و35 
آسـيا،  مـن  جامعـة  و40  أوروبـا،  مـن  جامعـة 

أسـتراليا. مـن  وجامعتـان 
ويقـوم التصنيـف عى سـتة معايير رئيسـة تهتم 
بقيـاس عـدد مـن المـؤشرات هـي: بيئـة العمـل 
الجامعـي، والطاقـة  التحتيـة في الحـرم  والبنيـة 
والاسـتخدام  النفايـات،  وإدارة  المناخـي،  والتغـير 

الأمثـل للميـاه.
وكذلك مـدى الاهتمام في الاسـتدامة البيئية بمجال 
بالبيئـة  متخصصـة  مسـافات  وطـرح  التعليـم، 
والتنمية المسـتدامة ضمن الرامـج الأكاديمية، وفي 
مجـال وسـائل المواصـات والتنقـل داخـل الحرم 
الجامعي، وتوزيع النسـب بصورة شـبه متسـاوية.

طموح وعقبات 
السـوري  الشـمال  مناطـق  في  الجامعـات  تعلـن 
لهيئـات وكيانـات  انضمامهـا  بشـكل دوري عـن 
اسـتوفت  قـد  الجامعـة  تكـون  أن  بعـد  دوليـة 
الـروط المفروضـة لانضـمام، وسـط مشـكات 

يعانيهـا العديـد مـن الطـاب. 
وأعلنـت كليـة الصيدلـة في جامعـة “إدلـب”، في 
14 مـن تمـوز الماضي، عـن عضويتهـا في الاتحاد 
الجامعيـة  الجهـة  وصـارت  للصيدلـة،  الـدولي 
الـذي  الاتحـاد،  في  العضـو  الوحيـدة  السـورية 
الصيـدلاني،  والتعليـم  والعلـوم  العمـل  يمثـّل 

لاتحـاد.  بحسب الموقع الرسـمي 
وفي 26 مـن تريـن الأول 2021، أعلنـت جامعة 
“إدلب” حصولهـا عى عضوية “الأثـر الأكاديمي” 
 United Nations( التابـع لمنظمـة الأمـم المتحـدة
إعـان  سـبقه   ،)Academic Impact UNAI
"اتحـاد  إلى  رسـمي  بشـكل  الجامعة انضمامهـا 
جامعـات البحر المتوسـط" )UNIMED(، بحسـب 
بيـان للجامعـة نرته عـر “فيس بـوك“، في 24 

مـن آب 2021.
ويعـاني عـدد مـن الشـباب، ولا سـيما خريجـي 
انتشـار  إدلـب،  محافظـة  في  الجـدد  الجامعـات 
البطالـة، وغيـاب فـرص العمـل المناسـبة، أو حتى 
العمـل التطوعـي غـير المأجـور الـذي يسـاعدهم 
عـى كسـب الخـرة لتزيـد فرصـة حصولهم عى 

عمـل مسـتقباً.
ونتيجـة لهـذا الواقـع، اضطر عدد من الشـباب إلى 
التخـي عـن طموحهـم في الحصـول عـى العمل 
نحـو  متجهـن  الـدراسي،  لتخصصهـم  المناسـب 
مـا يتوفـر مـن الأعـمال، بغـض النظـر عـن مدى 

تناسـبها مـع تخصصهم. 
الشـمال  جامعـات  وخريجـو  طـاب  ويواجـه 
بالاعـتراف  العامـة والخاصـة صعوبـة  السـوري 
عـن  الصـادرة  الجامعيـة  بالإجـازات  الخارجـي 
جامعاتهـم، مـا يجـر معظمهـم عـى قبـول أي 
بتخصصهـم  تتعلـق  لم  لـو  حتـى  عمـل  فرصـة 

الجامعـي.

أعلنـت سـفارتا سـوريا في الإمـارات والكويت 
منـح  طلبـات  اسـتقبال  إمكانيـة  عـدم  عـن 
جـوازات السـفر وفـق الـدور “المسـتعجل” أو 
“العـادي”، فيـا أوقفت سـفارة القاهـرة منح 

الجـواز. لتجديـد  مواعيـد جديـدة 
وذكرت السـفارة السـورية في أبـو ظبـي عـر 
صفحتهـا في “فيـس بـوك”، في 12 من كانون 
الأول الحـالي، أن المواد اللازمـة لإصدار جوازات 
في  مسـؤوليتها  عـن  متخليّـة  نفـدت،  السـفر 
الالتـزام بمواعيـد تسـليم الجـوازات لأصحابها 
أن  دون  و”المسـتعجل”،  “العـادي”  للدوريـن 

تحـدد موعـد انتهـاء هـذه الأزمة.
وقالت السـفارة السـورية في الكويـت، في 22 
مـن تشريـن الثـاني المـاضي، إنهـا تتوقف عن 
اسـتقبال طلبـات الجـوازات المسـتعجلة حتـى 
إشـعار آخـر، دون ذكـر الأسـباب، ولم تحـدد 

موعـدًا جديـدًا لاسـتقبال الطلبـات.
وأرجأت السـفارة السـورية في القاهـرة مواعيد 
المراجعـن الذيـن لديهـم “حجـز دور” لتجديد 

جواز السـفر في 11 مـن كانـون الأول الحالي، 
بإعـلان عـر “فيـس بـوك” في 9 مـن الشـهر 
نفسـه، لحـن نـشر مواعيـد جديـدة لهـم على 
صفحـة السـفارة، دون نـشر أي مواعيـد بعـد 

التاريخ. هـذا 
وعـزت السـفارة هذا الإجـراء إلى “ضغط حصل 

على منظومـة الحجز".
في نهايـة تشريـن الأول 2021، أصـدرت إدارة 
الهجـرة والجـوازات في وزارة الداخليـة تعمياً 
يطلـب “اسـتنفار” جميـع العناصر المسـؤولن 
عـن تجهيـز معامـلات جـواز السـفر، لإنهـاء 
طلبـات الجـوازات المتراكمة لشـهري تموز وآب 

.2021
جـاء ذلك بعـد أزمـة بإصدار جـوازات السـفر 
في عمـوم المحافظـات الواقعـة تحـت سـيطرة 
بررهـا   ،2021 تمـوز  مطلـع  منـذ  النظـام 
وزيـر الداخليـة، محمـد الرحمـون، موضحًا أن 
“التأخـر في منـح وتجديـد جـوازات السـفر 
إرادة  عـن  خارجـة  )فنيـة  أسـباب  إلى  يعـود 

الـوزارة(".
هـدوءًا  والجـوازات  الهجـرة  إدارة  وشـهدت 
وإقبـالًا خفيفًا وسـط غيـاب مظاهـر الازدحام، 
جـواز  إصـدار  إجـراءات  تحسـن  يعكـس  مـا 

السـفر.
الداخليـة  أن أطلقـت وزارة  بعـد  ذلـك  يـأتي 
27 مـن  الاتصـالات، في  بالتعـاون مـع وزارة 
تمـوز المـاضي، خدمـة منح جـواز سـفر جديد 
أو تجديـده للمقيمن داخل سـوريا، عـر بوابة 
الإلكـتروني”، وذلـك  المواطـن  “مركـز خدمـة 
بجميـع الأشـكال )عادي، مسـتعجل، فـوري(، 
فـروع  أمـام  المواطنـن  تجمـع  مـن  حـدّ  مـا 

والجـوازات. الهجـرة 
الخارجيـة  لـوزارة  الرسـمي  الموقـع  وبحسـب 
أو  منـح  رسـوم  فـإن  والمغتربـن،  السـورية 
تجديـد جـواز أو وثيقـة سـفر للسـورين ومن 
في حكمهـم، الموجودين خارج سـوريا، بشـكل 
دولار  و300  أمريـي،  دولار   800 فـوري 

أمريـي ضمـن نظـام الـدور "العـادي".

وقفة طلاب كلية التربية مع كادر الكلية الإداري والتعليمي أمام جامعة إدلب  تكريمًا لشهداء الجامعة - 25 حزيران 2019  )جامعة إدلب(


